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أ ٦٦ف‏ مصر والسودان 

أ ۸٠‏ ف الأقطار المربية 

ا ٠‏ ف سار امالك الأخرى 
1٠١ |‏ فى المراق بالبريد السریع 
ا 
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أ ١‏ ثمن المدد الواحد 
مكتب الاعلانات 
۳٣‏ شارع سليان باشا اقارۃ 





السنة الرابمة 


ر غنات الأدب 
فی العہں الجديل 


ورغبات الأدب هى االحوالح القدسية المليا للشمب لكريم ؛ 
ثل فى عقلہ نزوعاً إلى الحق » وفى تسه طموحً إلى ایر وفى 
ذوقه صبرئًا إلى الجال ٠‏ اذا أنيح ها نس من الدجقراطية ورج 

من الحرية وح من المدل » سطمت فى أرجاله وأجوائه سطع 
الأرج النعش » فنضرت می وعطرت الأرواح وطہرت 
الأنقس» وإلا ذوت فى نشا دى النبات اللکروب والأمل 
ا یب . وف هذا المهد الجديد الى انتمثت فيه عواثر النى » 
واتقسحت به مناحی الد » بحاو لكل عامل من عواەل الرق أن 
يستميد قوته ويستفيد کالہ : والأدب الصری ظل إلى اليوم 
فر يسة الڑھال والفوضی ؛ يكابد طفيان السياسة فى استسلام » 
ويجاهد سطوة الجهالة فى يأس » ويقامى مضض الرمان فى 
ضراعة ؛ وأولو الأمس يقابلون جهده بالاستهانة » ويكافئون بره 
بالعقوق » ويستغلون سلطانه فی الصحف وعلى النابر » م 
لا یدخاونہ فى الحساب يوم الفنيمة 

هام أولاء رجاله الصابرون البواسل » یژدون رسالة الروح 


























۷۲ السا 





المضنية وقرائحھم | .ودة تنضح بللداد کا تنضح الجباه الناصبة 
بالعرق » والصدور الحاربة بالدم ؛ ثم لا يلقون من حملون م 
الشعلۃ إلا ما ل أحاب الرسالات من الکفران الغادر واللدلان 
البین . وما حال الدب فالأمة الأمية ء إلا كال النبوة فىالأمة 
الشركة ء إذالم یکن‌لەسند من اللهوعونمن المسكومة ذه بذهاب 
الصباحفى عواصف البيد الظلة . فالأديب الضطرإنھا يش قللقوت 
لاللفن » ویسی للشهوة لا للمجد ‏ و ينتج للحاضر لا للمستقبل ؟ 
وإذن لايكون الأدب إلا کیا نری : س فى الكيف ٤‏ و: 
ف الم ؛ وشعوذة فى الوسيلة ء وإسفاف فى الغاية 
7 7 ا 75 

برغب الدب إلى أولياء المهد ا دید أن يبسطوا عليه ظل 
الجاية » فا يستطيعاليوم لضمف دولته وجهل رعيته أن يستقل . 
برغب إلیہم أن يقوه تضییق المرية ليتسع فكره ؛ ویکفوہ 
لين الجهور ليسمو إنتاجه ؟ فان لمبث بحري لرأى تمطيل موهبة 
المقل وإنساد ثنطرة الله وص عن سبيل التقدم . وصلية 
الإنسان ا مر فى الحكومة الحرة أن يقول ما يمتقده صواباً » 
ويفمل ما يراه حستاً » ما دام هنالك دين بردع غواية النفس » 
وقانوت ببس عنان الابرادة . وإن إذلال الأدب لشهوات 
الناس وضرورات المیش اضماف لملکة الذوق وندنیس لنقاء 
الضمير وتشویہ لجال الإلهام ؛ ورق الأدب قائم على استقلال 
رأبه تل غرضه وتأمين حیالہ ٤‏ ولا جد أنبض به وأغود 
عليه من ال جوائز وللكاقآت » فانہا حفر القراتج العمل » وتضمن 
الإجادة بالتنافس » وترفع الستوى بانتخاب الأجود ؟ و بضعة 
آلاف جنيه من الزائة اامة بق أضانها فى تمھیبد طریق 
أو تجميل بناء تخاق فى الأمة أدباء موهوبين عالیین ؛ وتجمع 
لما من الأدب الصحيح ثروة 

7 وب 5 

وبرغب الادب إلى أولياء المھد الجديد أن یضیفوا إلى 
غذائه نار العقول الخصيبة لنوابغ اخ الأم الأخری ء فان لكل أمة 
مزایا ولكل بیئة خضائص ؛ ؤلن يكون أدبنا عالئا مالم 
بقح ااب اال ٤‏ والتقليد والاحتذاء من أقوى العوامل أا 


فى الأدب . ولوشاء الله لأدبنا الكال من نقصہ لألم الترجمين 
فى عصرالأمون أن ینقاوا روائع الأدبین الا غریق واللاتينى من 
الشمر والقصص والروايات ولا کا لوا لعل والمحكة ؛ إذن 
لام أدباء المرب فی ذلك » ولسدوا فى الأدب العربى خلا 
مابرى' منه حتی اليوم 

ذلك ميسور بإنشاء دار للترجة فى دار الكتب تنقل أدب 
الام الكبرى تلا جميحا ء ثم تُنشر عن الدار على نحو ما تفمل 
ايوم فی فشر الكتب الم ية التديمة » فيجتمع للأدب الحديث 
رافدان زاخران يرفده احدہما بمصارة المدنيات الغابرة » ويرفده 
الآخر بخلاصة الدنیة الحاضرة . والواق تع الألم أنك اتستطيع أن 
تقرأ أى نابنة فى أى لغة مخترمة إلا فى اللغة المر بية !1 

ا 

كذلك يرغب الأدب إلى أولياء المهد الجديد أن تكون 
له مراجع عليا تقوم عليه ء فتتعرف أطواره وتعقب آثارة » 
وترتاد له سبل الکال » فتسذ ما فيه من خلل خلل » وتاج ما به من 
جود » وتدفع ماعثا فيه من فوضی ؛ ثم نکون لقرائح 
الشباب وهى فى أول الشوط مناراً وحمى ‏ ولمبقريات الشیوخ 
وهی فى آخرہ متا ومثابة 

والفروضٍ اليوم أن صراجمہ التى تقوم بطبیعة إنشائها على 
تسديده وتعضیدہ هى مجع اللغة المر بية لللکی بالمارف ؛ وإذارة 
الصحافة والنشر والقانۃاداخلیةء وججمية كيار الما بالأزهر؛ 
ولکہا على هذا الوضع اللقاوب والعزم المتخاذل والحركة 
الوانیة لا تنفعه بنافمة ؟ فان المضوية فى بعضما تشريف » وف 
بمشها الآخر طّعمة ؛ أما المسل ففضل من العامل » فاذا تفضل. 
به کان له فى نہضة الأدب شأن ضثیل وأثر حائل 

على أن إدارة الصحافة والنشر والثقافة حديثة النثأة ۽ 
والظير البادى عليها مظهر الطموح والفتوة » ومن الکن أن 
تنقد بها أسباب الأمل لأنما وليدة هذا الممد » ولكن الأدب 
لاہزال برغب إلى زعماء النهد الجديد » أن يناعدوه علق أنيكون 
خليقا بهذا المصر السعید وز رار 


۷۳٣ ازسالة‎ 





القاب الملسكين 


للاستاذ مصطنی صادق الرافعى 


أقبل على احى الأديب وقال : أنظر هذه هى ء وقد حلت 
بهذا الد وما لی عه بها منذ سنة . ومد إلى" بده فنظزت' إلى 
سورة اميأة كاسن النساء.وجما وجا¿ ناود ق غلالة 
س الاو 

وکان شماع المشحى فى وجهها » وكامم! القمر” طلم من 
غيمة » ويكاد صدرها يتنهد وهى صورة ء وتندو هيئة فها كأنها 
وع بقبلة » وف عينها نظرڈٴ کالسکوت بمد السكلمة الى قيات 

فتلت : هذه صورة ما أراها قد رسمها إلا اثنان : 
وابليس . فن می ؟ 

قال : سلا » أما تراها نکاد تشب" من الورقة ؟ إنها 
إلا تخبراك بشىء أخبرك نها وجھا أنها أجل النساء وأظرفمن 
وأحسن” من شاهدت وجها وأغيئا » وثثراً وجيدا » والذى 
بعد ذلك ... 


الور 


قلت : ويحك » اقد شرت بەدی » إن هذا شعر موزون 
والحنين” من شاهدت” وجها وأعينا 
وئنرا وجيدا والذى بمد ذلك .. 
قال : إن شيطان هذه لا یکون إلا شاع ؛ ألست تراه 
ناا من فنونها على الرسم شمرا ممجزا كل شاعن ؟ 
قلت : وهذا يتا شمر موزون : 
الست تراه اظ من کی 
على ازسم شمرا ممجزا کل شاع 
قال : نی وا[ سید[ ياي ید هذا لام 
روح رشيقة ».تلينكلين الجسم بل هى أرشق 
قلت : وهقا أنيضا ء والقافية التى بند هذا الزبت: وبا 
قو 
۷5 الف اطزيألصين اربق » وا9 لایس اتی تحت ایب 





فضحك صاحبنا وقال : حرك الصورة فى بدك » فانها 
سراما ويا تك ارق 0 

قلت :.الآن انقطع شيطانك » فهذ! ليس شمرا ولا بجیٴ 
منه وزن .. 

وتضاحكنا وضيحك الشيطان » وظهر الوجه اميل فى الرسم 
شاه 

HH 

قال صاحبُ القلب السکین : انظر إلى هاتين المینین ء إنہما 
من المیون التى تفتن الرجل وتسحره متى نظرت' اليه » وتمذہ 
وتشنيه متى عابت غنہ . إن فى شماعهما قدرة على وضع الور 
فی القلب السميد AN:‏ القدرة على وضع الظلية 
فی القلب الھجور . 

وانظر إلى هنال ؛ إلى هذا الم م الڈی تعج نكل" جدائق 
الأرض أن رچ وردة را 

وانظر إلى هذا الجبيد نحته ذلك الصدر المارى > فوقه ذلك 
الوجه” الشرق ؛ تلك ثلاثة أنواع من الضوء ٥‏ أما الوجه' ففيه 
روح الشمس » وأما ا ید ففية روح“ انم ء وأما الصدر فذیہ 
روح القمر الضَّاى 

انظر إلى هذه السافة البيشاء من أعلى جبينها إلى أسفل 
نهدمها ء تلك منطقة اللات فى جنرافیا هذا امال ... 

وانظر إلى الصدر يحمل ذينك التدبيث الناهدين ؛ إنه 
المرضٗ الذى اختارته الطبيعة, من جسم الرأة الميلة للاعلان 
عن تار البستان ... 

انظر إلى النهدين .ل زا فى سدر الرأة إلا إذا كانا 
يتحدكيان الصدر الآخر ....؟ 

وانظر لهذا الحصر الدقيق وما فوقه وما حه » ألا تراه 

انظر الها كلها » انظر إلى كل هذا ا جال » وھذا 
السحر » وهذا:الاغراء ؛ ألا ترى.الكا الذى يحول القلب 
إلى لصن ...:؟ 


هذء مخلوقة حرتين : إخداها من الله في المالم ؛ والأجرى 


۷۰۲۰٤‏ تة 


من حب أنا فى نفسى أنا » فکلمة « جيلة » التى تصف الرأة 
التامة ء لا تصفها هى إلا بمض الوصف ؛ ورسمها هذا الذى تراه 
إغا هو حدود لتلك الروح التى فبا قوة التسلط ء وههات 'يظهر 
من تلك الروح إلا ما "بظهر من الجرة الشتعلة رسم هذه الجرة 
فى ورفه 

أشهد ما نظرت مرة إلى هذا الرسم ثم نظرت الها 
إلا وجدت الفرق ينها فى نفسها وينها فى الصورة » کالہ 
اعتذار ناطق من آلة التصوير بأنها ليست إلا أداة .. 

ود بر 1 

قلت : الل" غفر ؛ ثم ماذا یا صدیق ا منون ؟ 

فأطرق الأديب مہموما » وكانت أفكاره تنفجر فى دماغه 
إنفجارا هنا وانفجارا هناك ؛ ثم رفع إلى رأسه وقال : 

هذه الثانية قد حبست أفكارى كلها فى فكرة واحدة 
منها می ؛ وأغلقت أبواب نفسى ومنافذها إلى الدنيا » وأ مبت 
فى دی ججرة من جهنم ہا عذاب الاحراق وليس قبا الاحراق 
نفس کیل نتعی منہا النذاب 

ویینتاً حبة بئير طریقة المب » فان طبیتق الروحانية 
الكاملة تهوى فما طبيسها البشرية الناقصسة » فآنا أمازجھا 
بروس فانام لماء وآنجنہا بجسی فاتا م بها 

حب عقیم مهما يكن من شیء فيه لأ يكن فيه شى 
من الواقع 

حب جیب لا تنت منه آلامه ولا تکون فيه لذاته 

حب معقد لا ہزال يا السألة بعد السألة » ثم برفض المل 
الذى لا حل السألة إلابه 

حب أحمق یمشق الرأة البذولة إلناس » ولا براها لنفسه 
إلا قديسة لا مطمع فما 

حب أبله لا يزال فى حقائق الدنیا کالنتظر أن تقع على 
شفتيه قبل من الم الذى فى الصورة 

حب مجنو نكالذى یری الحسناء أمام مسآتها فیقول ‏ ما : 
اذهى أنت وستبق لى هذه التى فى الرآة ... 

«عة# 





قلت : الهم رمق 4 ثم ماذا يا صباحبى السكين ؟ 

قال : ثم هذه الى أحبها ہی الى لا أريد الاستمتاع بها 
ولا أطيقه ولا أجد فى طبيمتق جرأة عليه » فكانها الذهب 
وكاأنتى الفقیر الذى لابريد أنيكون لصا . يقول له شیطان الال : 
تستطيع أن تطمع ؛ ويقول لہ شيطان الماجة : وقستطیع أن 
تفمل ؛ ويقول هو لنفسه : لا أستطيع إلا الفضيلة 

إن عذاب هذا بشيطانين لا بشيطان واحدء غير أن لذنه 
فى انتصارهكلذة من يقهر بطلين كلها أقوى منه وأشد 

بت 

قلت : الهم عفوا ؛ ثم ماذا یا قاهى الشیطانین ؟ 

فأطرق ملا کالذی ينظر فى أم قد حكره لا يتوجه له 
فى أعه وجه » ثم نہد وقال : با طول علة قلى . من أبن 
أجىء لأحلاى بنير ما جیء الحلا به » وإنما هى حت النوم 
ووراء المقل وفوق الارادة ؟ لقد بلغ بى هواها أن كل كلة 
من کلام الحب فى كتاب أو روابة أو شمر أو حديث - أراها 
موتجمة إلى أنا 

ثم قال : انطلق' بنا فتراھا حتى تمل منها علما فھی فى ذلك 
السرح » ہی فى ذلك الشر » مین تلك الظلمات ؛ ہی كاللؤاؤة 
لاتتربى” لؤلؤة إلا فى أعماق بحر 


لكا 





وذهبنا الى مسرح يقوم فى تحديقة عدا مترامية ا مات 
سے الما اف تظهر تحت اللیل من ظلباتها وأنوارها كأنها 
مشق عمانى المجر والمشق 

وتقدّمتَا نسير فى القَبَّش » فقال ساحبنا امهب 7 
لأشمر أن الظلام هنا حى” كأن فيه غوامض قلب کبیر فا أرى 
فر بین أن أجلس فيه وبين ا اوس الى فيلسوف عفلیم مبمورم 

بهم" اللامهاية . فتمال نبرز الى ذلك النور حول السرح لنراها 
وی مق ان رؤیّہا سيدة غير رؤيتها راقصة » ولهذه جال“ 
فن ولتكك فن جال 

ول تبث إلا يسيرا حتى وافت' ء ورأيتها تمنى مشيّة 
ارات كأنها تحترم أفكار” الناس ‏ بزهوها على ذلك إحساس” 


ازرسالة ۷۵ 





نبي لكأ حساس اللكة الشاعٰۃ عحبة شعبها . وانتفض مجنوننا 
وأغمض عينيه كأأنها تمر بين ذراءیه لا فى طریقما ء وکان لذة 
قرمها منه هی المکن الذى لا عکن غيره . 
وان مب من المجب أت رك المواء فى الحسديقة 
واشطربت أشجارها فقال : أنت ترى . فهذا احتجاج من 
راقصات الطبيعة على دخول هذه الرأقصة . قلت : آه يأصديق ١‏ 
إنالرأة لانکون امأء عمانما إلاإذا وجدت فىجو قل بيمشقها 
ونفذنا الى السرح وتحرى ماحبّنا موضما يكون فيه 
ن من صاحبتہ ويكون مستخفيا منها . ثم رقع الستار 
عنها بين اثنتين يكتنفانها » وقد لبسن ثلائتهن” أثواب الريفيات 
وظهرن كهيتهن حين نین القن 
وبرزت ( تلك ) فى ثوب من الحرر الأسود ومی بيضاء 
بياض القمر حين ينم" ترس دی من الحرير 
الأنحر فتجبّكت' بها وظهرت شبئين : أعلى وأسفل ؛ ثم 
ألقث على شمرها الذهى قلنسوة جرا من فك المرر اما 
جانا ليست" * یئ مته وأظهرت' سارہ . وأخذت ببديها 
وأقبل الثلاث برقصن 
لم أنظر الى غيرها فقد كانت ساحبتاها دليلين على جالھا 
لا أ كثر ولا أقل .. وما أحسب الحرير الأجمر كان مها أجر 
ولا الأسود كان علیہا أسودء ولا لون الذهب فى مسْصمها 
کان لون الھب . كلا كلا هذه ألوان فوق الطبيمة لأن ذلك 
الوجه يشرق علیہا بالجال والمياة ء وذلك الجسم يفيض لما 
بالحفة والطرب » وتلك الروح تبمث فما الرح والنشوة ؛ هذا 
مرح من خر الألوان لا من الألزان ننسہا 
وقال مجنونتا : إن أجل الجال فى الرأة الفاننة هو ذاك الذی 
جل اکل انسان نوع شعوره مهاء وأا أشمر الساءة أن قلى 
نيف * قلب فقط وأن نصفه الآخرق هذه وحدفا ء فا 

















شنورك أنت”؟ 


ام د يت 
وأخنى براه ليل" كل" أننان بور أع نكل انسان ؛ فدعنی 
بو ءا عنك 


)١(‏ .السنافات هى التى يقال ھا الساجات تكون فى أسابع الزاقصة» 
والنكلمة واردة یکتاب الأفائى- 














قال : لايد 

قات : إن الصباح فی الوضع النجس لايبعث النور جساء 
وما أشمر إلا أن النور الذى فى قلی”قة أمتزج بالنور الذی 
فى عينيها 

ا آحشت بان ]تسا قد اڈ بها فأدارت وجهها 
ومی ترقص فتلمّحت صاحبنا وجاك قتع الطرفَ ينها 
وبینہ کہا تمرفہ وتجهله » ثم تبنت إلهاح نظرہ فضحکت 
لأنها تمرفہ ولا تجهله 

أما هو ء أما ا لجنون » أما صاحب القلب السكين ؟ 

(ھا بقية) طنطا وٹ 


( تبيه ) تلقینا كتباكثيرة بريد أسحابها مثل مقال (السمكة) وستصطااد 
لم إن شاء الله 


يبحث فى عقائد الفرق الديئية فى المصر المبأمى 
الأول من معتزلة وشيعة وصرجئة وخوارج ؛ کا يبحث 
فى التاریخ السياسى لکل فرقة وف أديها 

يقع فى حو ٠٠٤‏ صفحة من القطع الکبیر وثمنة 
عشرون قرش عدا أجرة البريد . وسيظهر يوم ٠١‏ وقیر 
سنة ۱۹۳١‏ 
ويطلب من لنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 


























ازسماة 





تسم !! 


للأستاذ ابراه عبد القادر المازى 


« نمم ... هذا ما أعنى » 

« ولک نكين ؟. أعنى أنى لا أرید . 
إلى الابتسام ؟ » 

« ألا تستطيع أن م٠٣‏ 

« رعاأمكن أنأتسم بغمى فقط ولكن هذا ليس ابتساما» 

« بفمك .... برجلك ... تسم والسلام » 

فقلك « طيب هه » وتكلفت الاہتہام کا أراد فقال : 
سا وان جرب غية ار 

فنظرت إليه -- حدقت فى وجهه فقد خامرنی الشك فى 
عقلہ ولکنه کان س اکتا لا يبدو عليه غير ما ألذت منه . ولا 
طال نظرى إلبه قال : « هل فرغت ؟؟ إنى منتظر » 

فسألته « ماذا تنتظر ؟ . » 

قال : « أن تتبسم . نضل » 

0 فل يسمنى إلا أن أنحك وأن أضرب كفا بكف فقال : 


.. لا أشمر بحاجة 


0 هذا أحسن ... ولا بد أنك تشمر أنك أحسن علا ماف 
الضحكة الەالیة » 
فامسکت عن القمقمة = أعنى حبست ماکنت آرید أن 


أنفجر به من ذلك س وقلت لہ : 2 ما هى الحکاٰة .. 
أ كتمك أنى مستغرب ساوکك فى هذه الليلة © 
فقال : « استغرب ما بدالك أن تستغرب .... إغا الهم أن 


تتم » 


قلت : « شىء جيل ولكن ألا ترى أن الأعس يحتاج إلى 
شىء من الايضاح .. الواقع أن لست فاهاً شي » 

قال : « لا بأس . إجمع . إنك رجل كاد ينسى الاہتسام 
وهذا هو مرشك لاما تتوثم أن معدتك وأمماءك مصابة به . 
لیس بك شیء .کن مت هذا على یقین جازم . وا الذى 
بك أنك لم تد تمرف سرور المياة . والذنب فی هذا اك لا 
للحياة . لاتقل لى إن الحياة لم تعرض عليك إلا صفحاتہا الدميمة 
التى تثير الاتمئزاز والتقزز وتغرى النفس بإلكا بة والجهامة فان 
هذا الكلام فارغ . وأنت الذى أغریت عینك بهذه الصور 
القبيحة ولولا ذلك لاستطمت أن ترى الصفحات الأخرى الشرقة 
الوضيثة التى تنمش النفس وتحييها وتجددها . بل إن الذى تتماق 
به عينك من صور القبح والدمامة لا خاو هن جال يشر ح الصدر 
ویفرح القلب .. ولیست هذه فلسقة ولكنا م وصف للواقع 

من أمرك وأمس التفلسفين الذين ر 











أون ولا يفهمون . نم 
لا تفهمون 
وأنا أعرف ذلك ولا أجهله ء وأعرف أنك قرأت أديسون فلاذا 
ل تنم صورته الوصفیة بل المموم أو تله أوما شثت فسمه ٠‏ 
الواقع أنك قرأت ول تمن إلا بالجانب الذى بوافق منراجك 
النفسى الذى أسمح لنفسى أن أسعيه الأعور - أى الذى لا برى 
إلا بمين واحدة ولا يتأئر إلا من جانب واحد . أتقول إن الأ 
أمى خلقة وطباع .. لایاسیدی ..: إننا ت كيف نضبط غرائزنا 
وطباعنا الحيوانية » وکذاك نستطيع أن مهذب مانفانہ طباءا فطارية 
فى نفوسنا لا تقبل التهذيب والتنقبح والصقل . على أن السألة 
ليست مسألة طباع و إا هى مسألة نظر » فماذا تنظر إلى جاننن 
آلموء وحصدہ وس أيضا إلى جانب اظیر واطسن والجال 
والفكاهة .. - أنظر وانعك يا سیدی ... وان تعدم 
کوک رد 3 حال ء واء أنك حن تضحك بتار 
جسمك كله وأعصابك أیضا . وثق أن ضحکة واحدة تطلقه| كافية 
لتغیبر حالتك النفسية ... هذا علاجك .. فاذهب عنى ولا تعد 
إلى فان شفاءك فى يديك » 


د لول إنك قرأت الأدب الا“ ابزی واوفرت عليه 











وخرجت أقول إن هذه فلسفة جديدة لا تستحق ماغرمت 
فى سبيلها؛ ومشيت بيت أفكر فىهذا ومضی تأبدى” وآعید فيه بای 


اراك 





وبين نفسى فاسطدمت بر جل کان مقبلاً على فصاح بی بعد أن حك 
أنفه کیا حككت أنا أننى « اللى واخد عقلك يهنا به ... مالك 
كد زی للسغلول » فتلادى سین عست ذلك ثم ذكرت تصیحة 
الطبيب فضحکت فقال الرجل « وبتضحك کان » فقات له 
« یا أنى إذا كنت أنا مسطولاً فأنت مثلی » وإذا كان شیء قد 
أخذ عقلى فان عقلك لم يكن على ما بظهر فى مکانہ . ثم إن منظرنا 
حين اصطدمنا لاشك يبعث على الشحك . وقد ضحك الأظفال 
والرجال والنساء وكادت الميوانات نضحك حين وقمت الصادمة 
والتق الأنف بالأنف فلماذا تضحك الدنیا كلها ولا یمبس فما 
وبتشاجز ويتشاتم إلا أا وأنت « فقال سدقت .. ممك ال مق » 
وصاغنى ومفی عنى راضيا 

ودخلت « قهوة » أو « مقعى » فألفيت إخوان لى يلمبون 
« الورق ٤‏ وهو شیء لا أحسنه ولا استمداد عندى لفهمه . 
وكان مع ابی اثنان لا أعمرفهم نقدموی إلبہم و وھ لی بأساہم 
فقعدت على کرسی بيدا عنهم ؛ ثم شجرت فوقفت أنظار لالب 
وإ ن كنت لاأفهم شب » ولكنى زأيت هذا خيرا من الوحدة . 
ول أشأ أن أظهر جملى خلت أتظاه بالنمم . ولأ كن أقول 
شیا ولكنى كنت أبت بقسم كاألى فم . واتفق أن أحد الثرييين 
كان أ کٹر م كسا فنظر إلى فالفانی انبسم فقلب الورق وأشار 
إلى وقال : « كلة من فضلك » وتراجع عن الکرسی فدرث إليه 
ووقفنا بجانب مسآة كانت خلفه فقال = أوهيس على المح = : 
« إنك تمرف بالطبع أن هذا اللمب منراح لا جد فيه ٤‏ 

فلت : وأنا أستغرب هذا الکلام الذى لا أرى له داعیا 
« مأ كن أظن هذا » وابتسمت » فقد بدا لى أن من الستغرب 
بل من الشحك أن يكلف نفسه عناء؛ التأكيد لى أن اللمب 
لا برإد به أكثر من تزجية الفراغ . ومالى أنا .. ماشانی بهم ... 
أتراه توهنى من الشرطة . . أم ترى هذا ا مل من الحلات التى 
لا اح فا لمب الورق 

کان هذا بدور فى نفسی وهو يقول لى : 2 بالطبع ماح .. 
وسير د كل منا ما كسبه إلى إخوانه .. وقد أردنا أن يظه رکل منا 
د اليس كنات ھت لاس 
ل وکنا لب جادین لكان غغ 














براعته فى ... فى ...ا 
غشاً ... لالا 








. أستغقر الله ... 


۷۷ 





ولاشك ء ولكن ف الزاح يجوز ما لا يجوز عند ما يجد الرہ. ۔ 
لیس كذلك ::. هه "هه .. » 

ومضت أيام فلقيت واحدا أعرفه وممه فتاة فى بعض الطزيق 
وم أنظر إلهما واسکنی كنت أنظر إل الناحیة التى أقبلا منها» 
وكنت آبتسم اطر فى نفسى فوقمت عينى فى عين ساحی هذا 
والابتسامة على فى فأقبل يمدو ورائی حتی أدركنى ثم تتحنح 
وقال:ھ أظنك ... يظهر ... أرمد أن أقول ... الحفیقة 
إنها بنت مر قہا أمس .. ولکن .. أعتقد أنك .. أعنى ألى .. 
الواقع أنه لا شىء هناك بيننا.. ممرفة جديدة ... بنت حلال ...6 

وقد سقت عباراته بمغہا وراء بض وللكنهكان یانحنی 
كثير؟ وسح الەرق التصبب عتديل كبير 0 سسشالاآن 
أناك فا استعامت أن أفهم اذا رأى من واجبه أن 2 








هذا البيان أو الاعتذار ... لست أباه ولا أخاء ولا أنا ومى عليه 
ولالى عليه أى سبيل ... 
وقد حال الشحك دون الکلام - أعنى دون المواب - 


فصاختہ و رکته مسح عرقه 

وركبت الترام صرۃ وکان ا الس أملى فى بده جريدة ب 
صفحتہا الصورة وکثت أنا أتبلى بالنظر إلى الطريق من النافذة 
الى وراءہ فرأیت فتى علق توه الفشفاض بدراجة و يستطع 
مخلیصہ منها فمل يجرى ممھا ورا کما لا يمنى بالوقوف فابنسدت 
وكانت الدراجة تسابر الترام فظلات أتبسم ولولا الحياء لقهقت 
وإذا بجلیسی یتکلف الابتسام ويتحرك فی مقعده ويقول أب 
فاكان بالی إليه بل إلى النظر الذى وراءه -- « الحقيقة أن الذن 
الصحنی تقدم جد » 





فتهت وقلت : 2 جداً .. سحیح » وجازيته |بتساما بابتسام 

فسعل وقال : ھ الانسان ممذور إذا بدأ پصفحة الصور 
وما فيا من الناظر الجيلة » 

فاستغريت كلة ‏ الناظر 6 وسألته ‏ الناظر ٤‏ 

قال : « أعنى سور الفتيات الجيلات ... ولكنى لا أشترى 
الجريدة لهذا وحده .... لا لا لا أعوذ الله .. أرجو ألا تكون 
جملتنىمن هذا الفريق الذى لا يمنيه من الصحف إلا صور النساء 
لالالا .... أؤكد لك أنى أقرأ .... أقرأ .... أقرأ كل شیء 





ازسالة 














۷۲۸ 
شزا وباريس مدینة عظيمة ء وقما حياة ليلية مضطرمة ء قؤامرا 
تلك التتديات والسارح وا حانات الشهيرة التى كثيرا ما تقر 
4 نال باریس ا ق اس تماق انی تین اناك اا 

7" 5 بأسره من الفتنة واجهال والسحر 
موفارتر ومونبارناس وستمرض فى هذا الفصل صوراً من تلك المياة الليلية 
السارع وااشربات اللبلۃ الباريزية الشهيرة مما رأينا وشہدنا 
0 تقع سر اكز الحياة الليلية الباريزية فى أحياء ممينة اشتهرت 
بقل اځ وجول بأعائها کا اشتہرت عاضا وتقاليدها » وأنضحت علا على خياة 


للمدن المظيمة فى الليل حياة أخرى غير حياة الهار» ولمذه 
متاعها وسحرها » ولما أحيان خطرها وألواتها 
القامی والنتديات الساطمٰة » وفى تلك السارح 
الأنيقة بقة ع وفك اقہا۔ والحانات الیلیة التى تزينها أسراب 
من الحسان ینف ينفأن السحر من عیونہن ومن عطارەن ٤‏ وف تلك 
الأحياء الشہیرۃ التى غدت أُساڑھا أعلاما فى القسة والأدب ؛ 
هنالك فى تلك الربوع والنتديات ينسى الانسان مدى لحظة 
متاعب إلمياة الدنيا » ويستطيع أن يتذوق شيئ من متاع الحياة 
الليلية الشاحكة واللو الریء 





قلت : « طبعا . طبعاً ... ظا یا سيدى ظاہی ٤‏ 

قال : « ثم إنى موظف ورب عائلة .. لى زوجة وأولاد..» 

فهممت بأن أقول له إنكونه رب أسرة وذا زوجة وأولاد 
لا يدو أ مدمه أن يمترف لی -- وأا غريب غا أراد أن ينفيه 
ولکی لم أقل شي واكتفيت بالابتسام ونزلت عند أول محطة 
وتننا عندها 

الحقيقة التى أعترف بها أن طببى هذا م يكن عرفا ققد 
أنادنى الابتساممة وعافية وانشراحا وزاد فلن مال أ کی أعرء 
وإذاكان القارىء فى شك مما أقول فا عليه إلا أن يحرب فمل 
الابتسام لأمى أو خاطر لا علاقة له بجلیسە مقترنا بسقوط النظرة 
فى عيته عفواً . ولیخبرتی بعد ذلك با بجة إذا شاء » فا أشك 
أنافى أنها ستدهشه وتكشف 4 عن كثير من أسرار النفوس 
م يكن يخطر له على بال 








ا عب القارر المارى 


الليل فى باریس 

وأشهر هذه الأحياء و مھا من هذه الناحَية هى بلا ریپ 
أحياء : موتمارتر ومونبارناس وبیجال وکلیٹی وماالها من 
مسالك ودروب 

ولقد كان حی موتمارتر يستائر فيا مضی بأ كبر قسط من 
الشهرة الليلية » بيد أنه على ما يظهر يفقد اليوم شيا من هذه 
الشهرة التى غدا ينافسه فى أسبامها ونواءثها حى مونبارئاس ؛ 
وکان مونمارتر وما زال أعظ الأحياء البازيزية الشمبية شهرة » 
وأ كثرها جاذبية لشباب الطبقات التوسطة والدنیا » وما زال 
رغم تقلبات الزمن وفقدان الكثير من سحرہ السابق » يجذب 
اليه طوائف الشباب المثقف والناشثین من الکتاب والأدياء 
وذوئ: المن » يحدون ملاذا سهلا فى فنادقه ومطا مه ومقاهيه 
الرخيصة ؛ ويستمرثون فيه ما استطاعوا ممن مسرات ا یاۃ 
الليلية ؛ حيما يتفتح الح بالسهل بين شبا ب كثيرا التواضع والطموح 

یم ی توقاري ف پت > وما زال يحتفظ بکثیر 





ید التجديد » وفتاذق اق ولام ؤمقاه اشيرق شيا من الأآناقة 
ا مدیثة ٤وج‏ ذلك فرعا كانت هذه الام والقاهى التواضة 
فى مظاهرها أفضل من كثير من ا مال الأنيقة الحدثة ء لأنها 
ما زالت محتفظ بشىء من التقالید المسنة من حيث تقديم 
الألوان والشروبات الجيدة بأثمان ممتدلة ء وعدم التورط فی تلاث 
الظاهى الخلاءة التى تؤذى الجيب دون مبرر 

هذا إلى أن موتمارتر مازالت تزخر بالساررح والأسهاء والأندية 
اللبلية » مر حانات ومراقص شهيرة ٤‏ وقدكانت موعارر 








ازسالة 


۷۲۴۹ 





وما زالت تستمد شهرتها من تلك الأندية الليلية وما یعرض فما 
من أأصناف اللو والرح التى تقوم فى ممظمها على السحر النسوئ ٤‏ 
وأشهر تلك التتديات بلا ريب هو مسرح « الفول برجي ٤‏ 
Folies Bergères‏ الى بقع فى منمطف من شارع « فوور 
مونمارتر » ؛ ومسرح « الکازار » :متام الذى بقع فى هذا 
الشارع نفسه على مقریة من اتصاله « ييواار الايطاليين ٤‏ ء 
والذى تقوم بالمثيل فيه سیسیل سوريل المجوز الحسناء وفرقته! 
الشهيرة ؛ وسرح « معرض المراء » غ#اءافه× ١١ا‏ ع٥‏ الذى 
بقع أيضا فى نفس الشارع ؛ هذا فى'« فوبور موفارتر » » 
وأما فى جى مونمارتر ذاته ء وهو على مقربة من « الفوپور » فتقع 
حانات وسراقص لا حصر لها 

وتمص دروب پیجال وکلیشی وها على مقربة من موغارتر 
بالحانات والقامى المريبة التی تؤمها الذانیات من طبقات متواضعة » 
ویژمہا طلاب الو من جیع الطبقات والجنسيات . وعتاز شارع 
بيجال بالأخص با يمرض فيه من الألماب الصبيانية الختافة 
مما بعرض عادة فی لونابارك ٤‏ 

وفیا بين بیجال وکلیشی توجدعدة من السارح وااراقصس 
المتازۃ ؛ وهنالك يقع «كازينودى بازی ٤‏ الشهيز الذى تمرض 
فيه مناظر المراء الطلق من المثلة الأمربكية الناء « جوان 
وادثر » وفرقتها ؟ ويقع مرقص « الکلیزیوم ٤‏ فى شارع 
روشوار » وهو من أشهر مراقص باریس » وفيه سرب من 
الفتيات الحسان الأجيرات أو 05 ا×٭7 کا يمون » پرندین 








أنوابيً مشقوة 
پرقصن مع الطالبين بتذاکر خاصة يصرفها محل الراغبین وقيمة 
النذكرة التى تمطى عن رقصة واجدة فرتكان ؛ هذا إلى عدة 
حانات ليلية للرقص والغناء تفتح أبوانها حتى الصباح 

وقد ذاعت مناظر الرقص المارى فى باريس وأصبحت أشهر 
دعابة تذيمها السارح والراقص الأنيقة ٤‏ فى الفولی برجي » 
والكازينو دی بازی » والكازار » تمرض الناظر والرقصات 
العارية بانتظام ٤‏ وعتاز الكازينو دی بارى بمرض أشهر هذه 
الناظر وأجاها » ويشترك ف النظر الواحد حو عشرین فتاة 
عارية لا يسترن سوى ملس المفة بثلالة سفيرة على شكل 


ة من أب الجانبين تسفر عن ساق عارية ؛ وهؤلاء 





« فينوس » ویسدلن على ظهورهن شعوراً طويلة مستعارة لنستر 
الألية بمض المىء ٤‏ وبطلة الرقص الماری أو ملکتہ ہی مس" 
جوان وارنر التى ترأس فرقة المراء ق-« الكازينو ٤ ٤‏ وقد 
کان لھا منذ عامین أو ثلانة قصة مع الفضاء ع سیک خی 
بعض رقصاتہا المارية الأولى » فاعتبرھا البوليس عملاً فانحا » 
وحقق مها ء وقدمت إلى محكة المنح ء ولكنها دافمت عن 
نفسها بأنہا تقوم عناظر فنية محطة » وأخذ القضاء بنظریتہا 
وقغى ببزاءسها . ومن ذلك ا لحین ذاع الرقض الماری فى باريس » 
ونم فى أشهر السارح » وسمیت مس وازئر « ملک المراء 
الطلق » لممهعامز سم مه ٥٥ھ‏ ما ٤‏ والواقع أن :مس ؤاران 
تتمتع بجسم باهى الشکوین والتقاسيم كله تثال رومانی رائع: 
وقد شهدا هذه الناظر الباريزية المارية فى الفولى پرجیر ٤‏ 





وف « الكازينو » وفى « الكازار » ء وشهدنا عدة أخرى من 
التتديات وا انات الیلیة فى موغارتر وکلیشی ومونارنابن » 
فاذا رأينا وماذا شمزنا ؟ رأينا مناظ رکثیرۃ الألوآن والضؤء » 
ولكن قليلة المحر حقا . وإن منظر هذه الأجسام المارية قد 
یئیر الٹراٹز الوضيءة ء ولکنه قما يثير السحر الرفیع » وأى 
سحراقی مثاظر ٹودھااستحة اليغاء أ كر تنا قمووها سديعة 
الفن وا جال ؟ والظاهى أن هذه السارح الباريزية الليلية إلا 
تمتمد على إثارة النرائز نی النظارة قب لکل شىء » ولهذا أمہحت 
تمتمد على الأجسام النسوية المارية كمامل أسامى فى اجتذاب 
النظارة » وإنك لتقرأ الاعلانات اللاة فى الصحف عن مناظر 
المراء فيخيل إليك أنكسترى مناظر من اة Plaisirs de Paris;‏ 


Folie sur Folie : Vive le nu 








Nu intégral ; 24 Beautés ques 
هذه وأمثالها من المبارات الرنانة تقرأها دا فى برامج هذه‎ 
و « الكازينو‎ ٤ السارح ؛ ولقد كانت أسماء « الفولى برجير‎ 
و « الکازار 6 تثير فينا قبل رژیہا سحرا لايقاوم»‎ ٤ دی بارى‎ 
فلا أتيح لنا أن نرأها آنستا خیسة أمل مرة ء لأننا لم ر فا‎ 
من الناظر الرفيعة الرائعة ما يتفق مع تلك الدعاية الرنالة التى تثار‎ 
> حول أسمائها فی الصحف وف السينا ؛ وهى دعاب يفهمها الفرذی‎ 
واذلك فهو قليل الاقبال على هذه السارح والناظر التى ترتب‎ 
لاجتذاب الأجانب وتقتضى من روادها أجوراً فاحشة جتى إن‎ 


Nee. 


ازاك 








الكرمى التواضع ( فى نہابةالبارتیر أوفى الجاليرى ) فى الفولى 
برچیر أو الكازيتو لا يكلف أقل من ثلاثين. أو أربمين فرنكا 
)4 - ۲ه قرش] ) ٤۷‏ 
ضوع 
ومونبارناس ؟ إن امم مونبارناسكوتمارتر بغەر الدب 
البارزى » ولكن مونبارئاس أحدث عهدا في الأخذ بناصية 
المياة الليلية الباريزية ؛ وموتبارناس شارع مديد شاع فى 
جنوب باريس على مقربة من اللسكسءبور وسان ميشيل » وهو 
أ كثر رحابة وأقل صخبا من موتمارتر » وده على مقرية من محطة 
« مونبارئاس » عدة مقاه حسنة أشهرها وأجلها « لا كوبول » 
وهو مقعى أنيق وبه مرقص ليلى ٤‏ وهنالك فى ا انب الآخر 
أشهر حانة ليلية ى الى وهى حانة 9 جوك » » وهى غنائية راقصة 
وينحصر ا انب الساهى النير من موتبارناس بين « لاکوبول » 
والحطة ؛ وهنالك تلح نحت أنوار الشارع والقا یکثیر؟ من 
النواق وأنصاف الحرائر 
وقد اشتهرت مونبارئاس بأنها بط لا والفنانین 
الناشئين ؛ والواقع أنك حين تتجول فى مقاهى الى ومطاعمه 
ترى كثيراً من الفنانين الذين أطلقوا لام والذين تدل علهم 
'مظاهي.ثم يؤمون أندية الحی ويتجولون فى درويه ٤‏ والمروف أن 
رواد مونبارناس ثم غلبا من الطبقة الثقفة ء ومی بذلك تمتازءن 
موتمنارتر التى عرفت بأنها ممبط الطبقات الدنيا یش ٤‏ وقد 
أخذت مونبارناس ف المهد الأخير تنافس مومارتر فى الأخذ 
ہزمام الحياة الليلية » ومجحت فى ذلك إلى حد ما ؟ بيد أنها ما زاات 
تہ القليلة عن أن تف م كير من تلك الجاهير الغفيرة 
التى تہرع إلى موتمارتر بالليل » هذا إلى أنها لا حتوی كثيراً 
من تلك النتديات الشعبیة التى تخص مها مونارتر والتى توج 
بروادها دای 
والظاهس أن مونہارناس تقف فى منافستہا مو نارتر عند ناحية 
خاسة » فعى بموقمها وشوارعها الشاسعة الفخمة أقدر على 
اجتذاب الخاضة من مونمارتر ؛ وقد مت من بعض الباريزيين 
انبیرین بشؤون الحياة الاجتامية أن الستقبل لونبارناس فى 
تجول تيار الحياة الليلية إلها ؛ وأن مدى هذا التحول يتوقف 














على مدى قیام القامی والنتديات الجديدة فى حى مونبارئاس 
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هذه صورة موجزة مما استطمنا أن نقف عليه من وای 
الحياة الليلية فى باريس ة نواح أخرى 
یمرفھا أولئك الذين أقاموا فى الماصمة الفرنسية أ كثر ما أقنا 
وعرفوها أ كثر ماع فنا . بيد أنا تقد أن ناتيح لن أذنشمد. 
من النتديات والناظر التى وسفناھا هو عنوان ا یاۃ 
الليلية الباريزية يعبر عنها تمبيرً حقیقیا ؟ وقد حرصنا على تعرف 
هذه المياة مااستطمنا » ولم نبخل بأنفاق ليال عديدة برمتها فى 
التجوال والشاهدة ؛ ولم نضن بما اقتضاه التجوال من نفقات 
فاحشة فى غالب الأحيان ؛ ول نر ىكل ما شهدنا ء فى تلك 
الأحياء الشهيرة » وفى تلك النتديات والسارح الليلية ذات 
الظاعى الأنيقة والأنوار الساطمة والبرامج اظلابة ء من التاع 
والفتنة ما يتذ يتفق مع تلك الدماية الذرقة الى نما فى مصر ءن:ہاریس 
وعن منتدياتها ولياليها أولئك الذين لم يعرفواغير باريس » والذبن 
یقدمون الینا عنها فى کتم ومقالاہم أجل الصور وأروءها 

(ی) 9( 





٤‏ ولا ریب أن توجد 











صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى مع عصورہ 


سا اروسناز أ مر جس ال بات 





وھذہ الطبمة تقع فى زھاء خسمالة صفحة من 

القطع التوسط ء وتكاد = لا طرأ علا 

من الزنادة والتتقیح - تكون مؤلفا جديدا 
المن ٠٣٢‏ قرشا عدا أجرة البريد 








الرس سا2 


۷۳۱ 





نظرية النبوة عند الفارابى” 
للدكتور ابراه بیوی مدكور 





یعتمد کل دين سماؤى أولاً وبإلذات على الوح والالهام » 
فمنہما صدر ‏ وبا لما من إجاز فاز » وعلى تعالعهما تأسست 
قواعده وأركانه . وما النى إلا بشر ماج القدرة على الاتصال بال 
والتعبير عن إرادته ؛ وهذا هو کل ما له من امتياز» فلا برى 
رڈیا إلا جات كفلق الصبح » ولا پروی خبرا إلا وهو تتزبل 
من حكن جيد ‏ ولا يقضى بقضاء إلا وهو ينفذ إرادة الله . 
:والاسلام ككل الدیانات السامیة ينتمد قوته من المماء» 
فبقائده وقوانبنہ مأخوذة من الكتاب والسنة اللذين ها وی 
مباشر أو غير اشر : ھ وما ينطق عن الموى إن هو إلا وى 
ہو علنه شديد القوی ٤‏ » فن ینکر الوی يرفض الاسلام فى 
جلته ء أو مهاج على الأقل فى أساسه ويهدم دعالمہ الأول 
والرئيسية . وتلك جرعة شنماء قل أن بجر علها أشخاص 
عاشوا موق أرض الاسلام ونحت سا . وليس شىء ڑم 
لفیلموف مسل من أن يحتفظ فى مذهبه كان للنبوة .والؤحى إذا 
شاء أن تقبل فلسفته وتقابل بالتسامح من جانب إخوانه اللمين . 
وقدكان فلاسفة الاسلام.حريصين كل الحرص على أن يوققوا 
بين الفلسفة والدين » بين المقل والنقل ء بین لنة الأرض وانة 
السماء » لهذا لم يهم ”أن يشرحوا لنة السماء وبوثهوا كيفية 
وسونًا إلى سكان السالم الأرضى ويبنوا الدين فى اختصار على 
أساس عقلى ٤‏ قكونوا نظریة النبوة التى هى آم حاولة قاموا بها 
للتوفيق بين الفلسفة والدبن . والفارابى هو أول من ذهب إلى 
هذه النظریة وفصل القول قبا بحيث لم يدع فها زيادة للفاله 
فلاسفة الاسلام الآخرين . وهذه النظرية هى أسمى جزء فى 
مذفبه الفلسنى » تقؤم على دعام من عل النفس وما وراء الطبيعة » 
تنصل انصالاً وثيقاً بالسياسة والأخلاق ء ذاك لان الفارابى 


(١)۔الق:خذا‏ للوضوع مخنصراً فی محاضرة من حاضرات الجاسمة 
الأصریکیة المامة فى ۳ أبريل سفة ۲۹۴۹ 





يفسرالنبوة تفسیرا سیکلوجیا نفسیا ء ويمدها وسيلة من وسائلِ 
الاتصال بین عام الأرض وعالم السماء ء وير: ی فوق هذا أن الى 


لازم لحياة الدینة الفاضلة من الناحية النتيّاضية والأخلاقية » 


فتزلته لا ترجع إلى موه الشخمى فحسب » بل لاله من أثرى 
الوسط الاجماتى 

قد يكون الفارابی أ كثر فلاسفة الاسلام اشتغالاً بالسائل 
الاجتاعية » فهو یتمرض لا فى كثير من مؤلفاته.» ويعنى بها 
عناة دل على الرغبة والاهتام ء وبين رسائله القليلة التى وسات 
الینا رسالتان رئب يتان موقوفتان على السياسة والاجماع ء وها : 
السياسة الدنية ء وآراء أهل الدینة الفاشلة . وله شرح تەر 
أفلاطون لا بزال مخطوط] حتى اليوم ومحتفظا به 
فى مكتبة ليدن » وقد رأيناه هذا اليف فیا رأبنا من خطوطاث 
عربية أخرى ہالکانب الأورية ؛ وكتاب آزاء أهل الدينة 
الفاضلة يكن وحده فى أن نمد الفارابی بين من فکروا تفکیرا 
منظا فى النظريات الياسية » وعله أشه ركتبه وألمتها به ؟ وقد 
عرف المتأخرون له هذه النزلة » فلقبوا مؤلفه به وموہ « صاحب 
الدینة الفاشلة » ء وهذا الكتاب يحاى جمسودية أفلاطون إلى 
حد بميد » ويحوى كثيرا من الآراء الأفلاطونية . والواقع أن 
شيخ الأ كادعية انفزد تقزیبا » بین مفکری الأغريق » بلنائیر 
فى دراسة المرب الاجماعية » وبرز فى هذا الغمار على أرسطو 
الذى ساد الفلسفة الاسلامية فی واحہا الأخرى 

فملى طريقة أفلاطون بری الفارابى أن الدينة کل متبط 
الأجزاء ومتضاءبا ؛ هی کالبدن إذا اشک منه عضو تدای له 
سائر الأعضاء یا می والسهر . فلا الذى بحس به أحصد أفراد 
الجمية لا بد أن يمدوه إلى الآخرين ‏ والسرور الفردی لا يح 
أن يعرف فى جعیة صالحة . فلا يأل شخص وحدہ ء ولا يسر 
وحدہ ء بل يجب أت تسرى فى الجيع روح واحدة مس 
بحسن مق :اتات اعا الجسم ذات وظالف متميزة 
فواجب أن يكون لكل فرد من أفراد المع مل خاص» ولن 
تم للجممية سمادتها إل إذا قسم الممل بین أفرأدها تقسيا متفاسي؟ 





۷۳۳ 


الراك 





مع كفلاتهم ومشوباً بروح التضامن والتماون» وبديعى أن 
الأعمال الاجتاعية متفاونة بتفاوت غالاتها ؛ وأسماها وأشرنها 
عااتصل برٹیس الجمية ومبمته » لأنه مویہ 07 
ام » فهو مصدر ا یاۃ وأصل التناسق والنظام ٤‏ 
وظيفته بسياسية فقط بی آخلای كناد ا انه مثال 
يحتذى وسمادة الأفراد تتلخص ف التشبه نا 
يبنى الفارا یکل آماله على رئيس الدینة ويملق عليه كل 
ال ہمیة » کا علق شيخ أثينا أهية كبيرة على رئيس اججوورية > 
ويشترط فيه شروط] كثيرة تشبه تام الثبہ الشروط التی قال 
مها أفلاطون من قبل » بل هى مأخوذة عنها نس . ويمقد ما فى 
كتابه (آراء أهل الدينة الفاشلة ) فصلاً مستقلاً عنوالم : « فى 
بخصال رئيس الدینة الفاشلة » » وف هذا الفصل يقرر أنه لايد 
أن ایکون رئيس الدیشة سلیم البنية قوى الأعضاء نامها ؛ جید 
الفهم والاصورہ قوى الذاكرة » كبير الفطنة ء سريع البديهة» 
حسن المبارة » عب للمل والاستفادة ء متحليا بإلصدق والأمانة» 
نصيرا السدالة ء عظيم الارادة » ماضی المزعة » قانما متجنبا 
للدإزات الجسمية 29 . شرائط سعبة التحقيق ونادرة الوجود 
مجتمعة فى شخص واحد کا بلاحظ الفارابی نفسه » ومع هذا 
فيضي فإلها شرط) آخر لاه عليه 
مذهبه العام واستەدادہ السوف » أو بہارۃ أخرى يضيف إلا 











لابتردد فى أن زيدها تعقيداً ؛ 


الشرط الذى يبمده عن أفلاطون بقدر مایقربہ من التعالیم 

ٴ الاسلامية » وذلك الشرط هو أنه لا بد لرئيس الدينة من أن 

يسمو إلى درجة العقل الفمال الذى يتمد منه الوی والالحام > 

والمقل الفعال » کا 0 » أحد المقول المشرة التصرفة فى 

الکون » وتقطة الاتصال بین الد وريه » ومصدر الشرام 

والقوانين الضرورية للحياة 

: الفارابى»آراء أهل المدينة الفاضلۃ س 4 ه- ٠ه وانظر أيضاً‎ )١( 

Piston, Réxuplique, 370 a b 373 ے‎ 

(۲).الفارانی » آراء أهل الدينة الفاضلة ء ص ٠١‏ س ٦ہ‏ س 

تسيل المادةء ١۱ء 4٤‏ 








(۳) الفارابی ء للدينة الفاشلة » ١۹‏ س .+ = محصيل الحادةہ 


اص 44 ء 48 وانظر ے 490 Platon, Republique,‏ 
(:) الفارانى ء المدينة الفاضلة , ۷ه س ممه 





من هذا أن خیال الفارانی -- ولو فى هذه النقطة على الأقل ب 
أخصب من خيال أفلاطون . فق حين أن مؤلف اجلهورية ربد 
أن برغم الفيلسوف عل التزول من سحا التأملات إلى الم الشؤون 
السياسية » يطلب الفارابی من رئيس مدينته أن یندمج فى الما 
الروی وأن يحيا بروحه أ كثر من حياته بجسمه ء ويشترط 
فيه أن یکون قادرا باستمرار على الاتصال بالمقل الفعال Ti.‏ 
الفيلسون الذى قال به أفلاطون يتحول إل کم واصل عند 
الفارانی . یقول دی بور فى حق : يرز ز الفارابى رئيسه فى 
کل الصفات الانسانية والفلسفية ؛ فهو أفلاطون فى ثوب محمد 
النبوى27© » . وواجب على رئيسكهذا قد حظى بالسمادة ا مقة 
ونم إلاتسال بالكاثنات الروحية أل يجتذب عرءوسية وه » 
وبقوم على مهذيب أرواحهم أولا وبالذات ؛ ويصمد بہم إل 
مستوی النور والاشراق . فنحن إذن أمام مديئة سکانہا قديسون 
ورئيسها نى » ومی مدينة لا وجود لما إلا فى مخيلة الفارابى 

بيد أن الفيلسوف المرب يأب إلا أن يسور لنامن هذا 
الميال حقيقة ويحملنا على التسليم بإمكان الدیة الفاشلة ای 
ينشدهاء ذلك لأ نالاتصال بالمقل اغمال » وإن يكن نادر الوجود 
وخاسا بمظلاء الرجال ؛ میسور من طريقين : طريق المقل وطريق 
الميالة» أوطر یق التأمل وطريق الالمام ؛ فبالنظر والتأمل یستعایع 
الانسان أن يصمد إلى منزلة المقول المشرة » وبالدراسة والبحث 
ترق نفسه إلى درجة المة ل الستفاد حيث تتقيل الأنوار 
الأعیة؟''ء وليست النفو سكلها قادرة طبما على هذا الاتصال» 
وإغا تسمو إليه الأرواح القدسية التى تستطيع أن تخترق حجب 
الفیب وتدرك عالم النور . يقول الفارابى : « الروح القدسية 
لا تشغلها جهة نحت عن جهة فوق ؛ ولا يستغرق الس الظاھی 
حسما الباطن ؛ وقد یتعسدی تأثيرها من بدنہا إلى أجسام الام 
ومافيه ؛ وتقبل السلومات من الروح واللائكة بلا تعلیم من 
الناس 26 . فبفضل الدراسات النظرية الطويلة والتأملات 
المقلية الكثيرة يستطيع الک الاتصال بالعقل الفمال ‏ وھذا 





المحكم الواصل هو الذى يمح الفارابى بأن يكل إليه مقاليد 


1.de Boer, Qeschichte der Philosophleim Islam, p. 112. )١( 
٦ (؟) الفارابیء‎ 


(۳) الفارابی ء الثر: 






ازسالة 





أمور مدینته » وبهذا يحل 9 صاحب الدينة الفاضلة © .؛ على 
طريقته طبعاً مشکلة الرئيس السیاسی والاجماتى » وهو حل 
صوف کا تری ؛ ولیس غہیا أن يصدر عن فياسوف يقول 
بنظرية السعادة والاتصال . فآراء الفارابی السياسية ء وإن 
اعتمدت على دعام أفلاطونية مشوبة بلزعة صوفیة واضحة 
على أن الاتصال بالمقل الفمال تمكن أيضا عن طريق الميالة » 

وجنه هى حال الأنبياء ؛ فكل إلهاماتهم وما ینقاون إلينا من 
ال أثر بن تار الال وتتيجة من نامء وإذا ما رجمنا 
إل عل النفس عند الفارانی وجدنا أن الخيلة تلمب فيه دور ما 
وتنفذ إلى نواحى الظواهى النفسية الختلفة . فعى منبتة الصلة 
باليول والعواطف. وذات دخل ف الأعمال المقلیة والحركات 
الارادبة . تمد القوى التزوعية عا يستثيرها ويوجهها حو 
غرض ما٤‏ وتفذى الرغبة والشوق عا يؤججهما ويدفموم! إلى 
السير فى الطريق حت |الهاية . هذا إلى أنہا محتفظ بالآثار الحسیة 

ٴ وصور المالم المارجى النقولة إلى الذهن عن طريق الحواس » 
وقد لا يقف عملها عند ادخار الصور الذهنية والاحتفاظ بها » 
بل تخلق مہا قدرا مبتكر لا بحاکی فيه الأشياء الحسية ء وبہذا 
أيشير الفارابی إلى الخيالة البدعة ) imagination crétice‏ ) الى 
تنبالیہا علماء النفس الحدثون بجا نب امخيالة الحافظة ناماع 
conservatrice (‏ « ومن السور الجديدة الى مختر عها الميالة تنتنج 
الأحلام والرڑى . ویمنینا هنا قب لکل شىء أن نبين أثر اظیالة 
فى الأحلام وتسكوينها . فا إن فسرنا الأخلام تفسيرا علي 
استطمنا أن نفسر النبوة وآ ثارها . ذلك لأن الالمامات | 
لا ات نتم فى حال النوم أو فى حال اليقظة 4 وہبار: خرى 
إما أن تبدو على صورة ارڈیا الصادقة أو الوی . والفرق بین 
هذبن الطريقين نسی » والاختلاف ينهما فى الرتبة لاف الحقيقة . 
وما الرويا الصادقة إلا شعبة من شمب النبوة تمت إلى الوحى 
بصلة وتتحد ممه فى الغامة وإن اختلفت عنه فى الوسيلة . فاذا 
فسرنا أحدها أمكن تفسير الآخر . وقد عقد الفارابی فیکتابہ: 
آراء أهل الدينة الفاضلة فصلین متتاليين « فى سبب النامات 
« وف الوی ورڈیة اللك ٤‏ ؛ وف هذا مايبين السلة بین هذين 
الببحثين 210 

)١(‏ الناری ؟ آراء أهل الدنة الفاشة ٤‏ س ٦٤‏ س م.م 

















۷۳ 





فهو يبدأ أولاً بالأحلام فيوضها توضیحا یقرب كثيرا من 
بمض الاراء الملنية الحديشة » وبری أن الغيلة متى خلت من 
أعمال اليقظة تفرغت أثناء النوم لبعض الظواهى النفسية > 
فتخلق سورا جديدة أو تجمع صورا ذهنية قدعة على أشكال 
غتلفة محاكية ومتأثرة فى ذلك يمض الاحساسات والشساعن 
الجسمية أو المواطف النفسية والدركات المقلية » فى قوۃ 
خترعة قادرة على الملق والايحاد والتصوبر والتشكيل ؛ وما أبٹ؟ 
قدرة عظيمة على الحاكاة والتقليد » وفها استمدادِ كير للانفمال 
والنائر ”2 فأحوال الناُم المشوية والنفسية واحساسانہ ذات 
أثر واشح فى مخيلته » وبالتالى فى تكوين أحلامه ؛ وما اختلنت 
الأحلام فیا ينها إلا لاختلاف الموامل الؤثرة فها» حل الا 
أو السباحة مثلاً فى لحظة پكون ماجنا فا رطبا » وكثيرا 
ما مثلت الأحلام تحقیق رغبة أو الفرار من فكرة ۱ 
يتحرك الانسان أثناء نومه تلبية لنداء عاطفة خاصة » أو يجاوز 
مرقده وبضرب شخصا لا یمرفە أو يجرى وراه ¢ ٠‏ وعلى 
الجلة الميول الکامنة والاحساسات السابقة أو الصاحبة لر ما 
ذات دخل عظيم فى تكوينه وتشكيله . ولسنا فى حاجة لأن , 
نشیر إلى أن هذه اللاحظات على بساطّہا تشبه التجارب الملمية 
التی قام بها فرويد وھرنی وموریٰ من علماء النفس الحدثين الذين 
اشتفاوا بالأحلام ونحليلها . وقد أبإن فرويد فى جلاء أثر اليول 
الکامنة فى تشکیل الرؤى والأحلام » وخاسة لدى الكهول 
والشبان ؛ واستطاع هنی ومورى أن بیرہنا على أن الم غاب 
ما يكون امتداد لاحساں سابق أو نتيجة لاحساس مقارن » 

الانسان حرق فى حجرته فى الوقت الى يقع فيه 

بصيض من الضوہ على حدقته أثناء نومه » أو بأنه بض رب على 
أثر أل فى ظهره . وقد حدث غرۃ أن رأى شخص أن داره تنهار 
به فى الوقت الذى اتكشرت فيه إحدى قوائم سريره . ولقد 
وصل الأعس بہرفی أن ظن - بناء على ما سبق - أنه يمكن أن 








۔ يتصرف الانسان فى أحلامه ويشكلهاكا يشاء ء فتى ربط صلة 


بین بعض الاحساسات وذ كريات ممينة استطاع فى نومه استعادة 


هذه الذكريات بإثارة الاحساسات التصلة بها . وقدعا حاول 


)١(‏ المصدر قظمة ء ص 48 س نوغ 
(؟) المصدر تقسةء ص و4 سس.ءه 


م۱۷۳ 


ازسالة 





الأغريق أت يحتفظوا بأحلامهم أو بثيروها بواسطة بعض 
الطقوس الدينية 

وإذا کان فى مقدور الخيالة أن عد ثكل هذه الصور فعى 
تستطيع أن تشكلها بشكل السام الروعانی ء فيرى الثم 
السموات ومن فما ء ویشمر عا فما هن لذة وموجة ° . وفوق 
هذا فقد تصمد الخيلة إلى هذا العالم وتتصل بالمقل الفمال الذى 
تتقبل منه الأحكام التعلقة بالأعمال الزثیة والحوادث الفردية » 
ونذا يكون التنبؤ ؛ وهذا الاتصال يدث للا ونہاراء ونه 
نفسر النبوة » فهومصدر الرڈیا الصادقة والوی . بقول الفارانی : 
« إن القوة التخيلة إذا كانت فى انسان ما قوبة كاملة جدآء 
وكانت الحسوسات الواردة عا من خارج لا تستولى عللها 







استیلاء يستغرقها بأسرها ‏ ولا يستخدمها للقوة الناطقسة ء بل 
کان فبا مع اشتغالها بهذين فضل کثیز تفمل به أي أفمالها 


التى خمہا » وكانت حالما عند اشتفالما بہذین فى وقت اليقظة 
مثل حالما عند تحللها منها فى وقت النوم .... اتصلت بالمقل 
الفمال واتمكست علا منه سور اة الال والکال ؛ وقال 
الذى برى ذلك إن لله عظلمة جليلة جیبة » ورأئ أشياء مجيبة 
لا یکن وجود واحد منہا فى سائر الوجودات أسلاً ».ولا يمتنم 
إذا بلغت قوة الانسان التخيلة نهاية الکال أن يقبل فى يقظته 
عن المقل الفمال الجزئيات الحاضرة والستقبلة أو محاكياتها من 
الممسوسات » ویقب لح اکیاتالمقولاتالفارقة وسائرالو 5 دات 
الشريفة وبراها ء فیکون له عا قبله من المقولات نز 
الالهية . وهذا هو أ کل الرانب ال لاہ ية 
والتى يبلثها الانسان بہذہ القوة © فيزة النى الأولى فى رأى 
الفارابی أن تكون له خيالة قوية تمكنه من الانصال بامقل الفدال 
أثناء الينظة وی حال النوم » ومهذه الخيالة يصل إلي ما یصل اليه 
من إدراكات وحقائق تظهر على صورة الوحى أو الرؤيا الصادقة » 
ولیس الوحى شیا آخر سبؤى “فيض من الله عن طريق المقل 
الفمال » وهناك أشخاص قوبو الخيالة » ولكنهم دون الأنبياء 
فلا يتصلون بالمقل الفمال إلا فى حال النوم ء وقد يمز علهم أن 
)٢(‏ الصدر تنه » س ذه س ۲ه 








یمربوا ما وقفوا عليه ء أما العامة والدهاء فخیلہم ضعیفة هزيلة 
لا تسمو إلى درجة الاتصال هذه لافى الیل ولا فی الہار ۔ 
يقول الفارابی : « ودون الأنبياء من برى بعض الصور الشريفة 
فى نفسه هذه الأشياء 








إقظته وہمضہا فى ومه » ومن 
كلها ولكن لابراھا ييصره » ودون هذا من نرى جیع هذه فى 
نومه فقط ؛ وهؤلاء تتكون أاويلهم ای يعبرون بها أقاویل 
محاكية. ورموزاً وألنازة وإبدالات وتشبهات » ثم : 
هؤلاء تفاوتا كثير؟ © » . وهنا يشير الفارالى' إلى جاعة 
الأولياء أوالواساين الذبن یتفقون مع الأبيار فق شن اض 
ويختلفون عم فى نواحى أخرق 

هذه هى نظرية النبوة التى انٹھی إلها الفارانى بد أبحاله 
الاجماعية والنفسية . فالنى وا لمكم فى رأ ها الشخصان 
الصالمان لرياسة اللدینة الفاشلة ؛ وكلاها بحخلی فى الواقع بالاتصال 
بالمقل الفمال الذی هو مصدر الشرائع والقوانین الضرورية لنظام 
الجمية ء وكل ما یینہما من فارق أن الأول بحظى بهذا الاتسال 
عن طريق الخيالة والثانى عن طريق البحث والنظر . وسندع 
المسكيم وطريق انصاله جانا فقد تمرضنالہ من قبل على صفحات 
الرسالة حین تسكلمتا عن نظرية السعادة ©© + ؤستوجه عنايتنا 
فیا یی إلى بيان أصول نظرية النبوۃ وأثرها فيمن جاء بعد الفارافی 
من فلاسفة ومفكرين 
(تبع) 


٠۲ الصدر تفسه» س‎ )١( 
۱۷۱ س‎ ۱٦۸ (؟) الرسالة, السد ۱۱۰۷ء‎ 


















ار اشم ,یوی م رکور 





مكتبة العرب 


من أشهر الكاتب المصریة وأوسشمها نطاف » حاویة کل 
ما یتاج إليه المالم والتمر والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلافھا من ساثر الفتون من مخطوط ومطبوع ؛ کا 
أن الكتبة مستمدة لشراء جيع الكتب بأغاف جيدة . 
پک سو . وجيع الخابرات والزسائل 
بإسم ساحبہا الشیخ يوسف البستانى بشارع الفجالة نرۃ ٤۷‏ بجصر 


ازاك ۷۳۴۵ 





فی اودب القاررہ 
أثر الدہن فى الأدبين 
العربى والاتجايزى 
للاستاذ نغری أو السعود 


للدین فى أدب کل أمة أثر عمحیق متشعب » بل هو أمال 
الآداب والفنون والعلوم » تنش ا كلها فال ماعات البدائية ملخدمته » 
ويستائر بالتبحر فها رجاله » ثم تذیع عنہم فى بقية الشعب 
وتنفصل تدریبا عن الدین » ويستق لکل منها بنفسه ء ويظل 
للدين مع ذلك أثر فها قل أوكثر ء يؤثز فها من جراء تأثيره 
ف ا مٹیم الذى تستتی منه الماوم والغنون ؛ مکذاکان الدين عند 
قدماء الصر یین واليونان والرومان والبہود وغیرہم ٭ن الام 

, ولا يشذ الأدبان المربى والاتجليزى عن هذه القا 
تا کل منهمابالوئنية أولاً ثم بدين سماوى وكتاب منزل ء وشہد 
نہضة دينية كبرىكان لما أثر عظيم فى مجتممه ». واختاط الدب 
بالسياسة فى كاتا الأمتين وتأئر الدب بهذا الاختلاط ء وكان 
من رجال الدين فى الأمتين بلناء ذوو أذواق أدبية أتحذوا أدب 
اللغة بآ ار جليلة فى الحض على النضشيلة والکال الروحى ».وكان 
من أدياء كاتا الأمتين متشيمون لاطوائف الدينية دافموا عنها فى 
نظمهم وترم 

شہد الأدب المرب أعظم الشات الدينية لرا مود 


: فقد 








من المطب الدیئیة والسياسية ؛ وإن يكن الأ 
يشهد نشأة اساتام يا لہضة دينية ة عظزية الشان هى 
الاصلاح الدينى الذى ثعل أووبإ فى عہد الاحياء زامتد ق اتجلترا 
إلى القرن السابع عشر » وانتهى بانتصار طائفة الطمرين » وأ جب 


هذا المهد رهظا من الكتاب والشمراء البرزين أمثال ملتون 
وبنيان ودن ويك وهربرت وكراشو » الذين خلفوا ُحسن 
مائ االفة من أشعار الور.ع والطلهر والسمو الروحى 





: الأشمار الباكية ٤‏ 


وحَّبت" تلك الهضة الدينية الأدب العربى بکتاب #عاوى 
لن بزال مثا أعلى فى البلاغة وممينا لا ينضب للبلفاء » ومن ترجم 
الاسجیل إلى الاتجليزية ترجة بليخة ء كان له فضل عظيم على اللنة 
وعلى أدها » فقد أقام قواعدها ووضتح أساليها » ول بزل مثلاً 
راثم للسلاسة والامتاع 

واختاط الدبن بالسياسة فى الدولة المربیة ء وكان حور 
التقائهما مشكلة اظلاف اتی اسطرءت حولها الأحزاب:وقامت 
باسمها الدولات » وامتزج الدين بالسياسة فى انجلترا عدا ؛ وکان 
مدار امتزاجهما سلطة االك وحقوق الشعب ؛ فاللكية تدمى 
الحق الألعی والسلطان الطاق فى شؤون الدين والدنيا ؛ ادب 
بريد ا حریة فىكلا الأمرين ويحد سلطة اليك فى الناحيتين » وتار 
الأدبان بهذا التداخل ين الدن والمياسة 7 7 

ويدين الدب الاتجايزى”للديانة بثلاث أي 

من أوضاع الأدب هو الروابة,التثيلية ». اتى نشأت فى إلعسور 
الوسعلى فى الكنيسنة حي ثكان عل عذاب السيح وآلامااشجداء 
وخبائث إبليشء ومثل الفشائل والرذائل شخوسا متحاورة ٤‏ 
فن هذا البدء الساذج نت الرواية التثيلية التى ازدھرت فى عيب 
شكسبير » والتفتث إلى دراسة الانسان والجتمع » واليد الثانية 
أثر أدنى خطیر من نفائس الأدب الاتجليزى » هو ماحمة ملتون 
الفردوس الفقود ».التى أوحى إليه ما الروح الدينى الڈی ساد 
عصرہ ‏ والمراك الدينى الذى خاض غماره ء واستمار مشاهدها 
وممالها من الاتجيل.الذىكان لہ فى عهده سی مكانة » وأخيرا. 
للكنيسة فض ل على الأدب الانجایزی إذ كان »رن : رجالا من 
ساعدہ الفراغ الذى ينعمون به على الانصراف إلى الأدب » بل 
كان مہم من ألقوا بالتكنيسة عمد؟ ليحظوا بذاك الذراغ وذاك 
الانصراف » ومن مشہوریہم سويفت ودن 'وکنجزل 

وليس فى الدب المرب ما يقابل هذه الأیادی التى أسدتها 
الديانة والكنيسة إلى الدب الاتجليزى : فقد أ كبر السلدون 
شخص نیہم ع ن کل ثيل وتشخيص » واتہت حيانه بالظفر 
الأ كبر لا عأساةكأساة اليح » وإن يكن فى تاریخ الاسلام 
ما يشابه تلك الأساة فهو مصارع أبناء الامام عل التى خلرتها 
٤‏ وإذا كانت رسالة النفران تشابه الفردوس 








۷۰۲ 





الفقود فى امتداد مشاهدها فى العام الآخر فھی مخالةها یکل شیء 
ین ؟ ثم إنه لم تكن فى الاسلام هيئة 





آخر لاختلاف انين 
دينية رعية نكاد تقصر على أبناء الللاية ومن يلوذ بهم 
كالكنيسة الاتجليزية 

وف الأدبين المربى والاتجليزى] نار طریفة لائزعة الصوفیة 
التى فى من سی مظاهي اروج الدينى » وإن خرجت عن مألوف 
الثدينين فى أشياء » وأنتكر مها رجال الدین أحيانا أموراً » 
واخذت لها رموزها وطرقها الخاسة التى تستفاق على غير أربامها » 
وأظهر” أصعاب هذه الطريقة الرمثرية فى الأدب الاتجليزى بليك ؛ 
وا م فى المربیة شمراً وأسيرم ذکرا ابن الفارض 

وجاءت النهشة الملیة والفلسفية ہمد الهضة الدينية فىكلتا 
الأمتين » تل ذلك عند المرب فى ذبوع الفلسفة اليونانية » 
وعلد الاتجليز فى ارتقاء العلوم المادبة كملوم المياة وطبقات 
الأرض والتكيمياء والطب » وتطبيق نفاریة النشوء والارتقاء 
عليها وعلى الملوم الاجياعية » فقام السدام بین الدين والمل 
والفلسفة » واتمكس ظله فى الدب » وأوشح مثال للششك العلى 
فى المربية شمر المری » وف الاتجليزية شمر تنیسون وهاردى 

کان انتصار الطهرين الذين وضموا أساس حرية الشمب 
الدينية والسياسية أوج احتفال الاتجليز بالسائل الدينية وظهور 
ثارها فى أدبهم » وبمدها هبط إلى ا مل الثانی من تفكيرثم » 
ولم تقم له إلا حرکات قليلة الشأن فى القرن الاضى ٤‏ إذكان يحاول 
كل من فريق البروتستانت والكاثوليك جع الأنصار حوله > 
وظهر فى ذلك المترك من الأدباء التحمسين للدين جلة ء أشهرمم 
نيومان ثم تشسترتون التوى حدیثاً » وكانت آراء داروین فی 
منتصف القرن الافى ضربة شديدة وأجهت إلى روایات الاجيل 
فى شأن الخلق » فانصرف جهور الناس نبائيا عن التحمس دين 
ورجله » وهكذا بَمُالادب الاتجيزى عن الین وتأثيره فى 
العصور الحديثة بمدا كيرا 

أما تاثر الأدب المربى بالإسلام فكان أثمل وأبمد مدى 
وأطول أمدا من تأئر الأدب الامجلزی بالسيحية لأسباب 
عديدة : أولا إن الاسلام نشأ بين أظهر المرب فشہدوا مبمثه 
وجهاده وظفره على الوثنية ؟ وثانيا آنه كان ساس دولهم وقطبِ 
سياستهم الداخلية ؛ وثالتا أنه ظل داعا مجاهدا أعداءه مغيرا تارۃ 











اازسالة 


ومدافما أخرى » فكان ةطب السياسة الخارجية أيضا فى أحوال 
کثیرۃ ؛ ورابعا ا کان بعد انتشارہ حور العلوم والآداب وكان 
القرآن أساس الثقافة التى يؤخذ ها ااناشثوات ؛ وخامسا أنه 
سرتى بينالداخلين فيه فقام منهم مقامالوطنیة فلام الأخرى؛ 
وأخيرا أنه بأحكامه يعمل أمور الدنيا ثموله شؤون الآخرة » 
وبحیط بقواعد الجتمع الذى هو مبمث الأدب ؛ فلا غرو إن تار 
الدب المرق ن یکل عصورہ بالدين روحا ومظهرا وغرش] وأساوي 
فظهور الاسلام بین المرب ترك أثره فى شمر الشعراء ء بین 
ماج ومدافععنه وماد للرسول ( (ص)» وظلتمدحة الرسول 
فى كل المصور غرذا من أغراض الشعر ؟ وجهادٌ الاسلام 
أعداءء فانحا أو مناغا مدى القرون الطوبلةء جلى أثره فى خطب 
الطلفاء والقواد أشمار الادحين للأمراء النتصرین على الروم 
أو الوثنيين أو الأسبان أو الصليبيين » لاسا وقد كان ذلك دائما 
مصطيا بصبفة القومية » فقدكان الاسلام جمع شعوه فى عصبة 
أم واحدة ذات شمور مشترك وأعداء مشتر كين ؛ ومن أشهر 
ثار ذلك كله فى الأدب يائية أبى عام فى فتح عمورية » ومدام 
التنى لسيف الدولة » وقصائد الأبيوردى ؛ والهاء زهير؛ وابن 
مطروح فى الحروب السليبية ء ومدانحمم للأبويين » وممائی 
الأندلس وسقلیة »كل هاتيك يخفقٍ فبا الروح الدبنى » ممتزجا 
ہالوطنیة والسياسة وتمجيد الدولة القائمة 
وف داخل الدولةكان الدین - متمثلا فى مسألة اظطلافة۔- 
عور السياسة ومصطرع الفرق ومشتجر الآراء ولثام اللطامع 
ولواء الثورات وشسئل الشعوب » فم يكن هناك صراع بین 
ملكية مستبدة وشعب متشدث pa‏ ن هناك محافظون 
وأ او ولا اشتراکیون ورأساليون » ولكن كان هناك 
خوارج غلاۃ فى الدين يحبذون الشورى ويقرون الملافة فى 
الأسلح لما » وأمويون وعباسيون وعلويون کل منم بی 
الامامة » وصرجثة وممتزلة يحفلوف. حینا بتقريب البلاط » 
ويستهدقون حينا لقته » وعامة الشعب فى أغلب المصوں مع 
شيعة على" لمكانة سلفهم المظيم من النى و كمه فى الاسلام » 
وما حاق بالفطاريف من ذريته من تتكيل جم ينم وین 
الشعب القهور بعطف متبادل 
وآ كل ذلك جلية فى أشمار أقطاب الخوارج » ومتشيى 





ارال 


۷۷۰۳۷ 








الشمراء منعهدالكيت وكير والفرزدق » الى زەن ابنالروى 
الى عصر عمارة الدنى الذى رئی دولة القاطميين نرثاء .جما » وى 
أشمار طالى الدنیا الناصرین للدولة القائمة للؤيدين لدعواها » 
کر 
بیان آرائہم والنضح عن مبادئہم ء ککعاب واسل بن عطاء وشعر 
صاحب الرجْثة الذى يقول منه : 
نرج الأمور إذاكانت مشابهة 
ولا زی أت ذنبا بالغ أحدا 
ما الناسشركا إذا ما وحدوا الصمدا 

وشعول روح الدين أو مظهره لكل صرافق الجتمع وقواعده 
الدولة على هذا النحو ترك أثره فی الأدب عامة : إذ صبغ أ كثره 
بصبئة ا مد والرزانة والقسد ف القول وإجتناب الاينال فى 
الميال » والولع للم والمبر والأمثال » اورت الأدباء فى 
الأخبار الصادقة عن السلف من جاهليين واسلاميين » وزھدم 
فی الأساطير وختلق الأحاديث » والى رهبة الدين الذىكان تماد 
الدنيا والآخرة ترجع أشمار الزهد والوعظ التى يحفل بها الأدب 
كا شار أى المتاهية وابن عبد القدوس » وإل جلالته وجلالة 
الاتاء اليه ترجع مسحة التساى والمفة اتى ترين على شمر 
الشريف الرضى 

كانالدين داعا منيث" روح » وإلا فتجم الفاهر فی شژون 
الحياتين » وإن صدمته الأهواء السياسية كثيرا » وغلبته الأهواء 
الذردبة ؛ وتفافل عنه حاته في ينشطوا للذود عن حرماته إلا 
أن بکون فی ذاك قضاء لادم أو شفاء لغم ؛ حتى کان 
من التناقضات حقاً أن الأدب المرب الذى ازدھی فى ظل دول 
إسلامية حوى من جریء القول مال يحو غی راہ 

وخلاصة القول أن كاد الأدیین المرب والاتجايزى تائر بدين 
قومه تأثرا يبناء ولكن بنا كان اثر الأخير بالسيحية مقصورا 
على عهود بذاتها وأمور بمينهاء ثم ركد أمرالدین ء وأحس الدب 
أنه قد استفاد من هکل ما ككنه أن يستفيد » فانصرف عنه ء ظل 
للدين فى الدب المرٹی حالما مكانة عالية وأثر بعيد ء وسيظل له 
مثل هذه الکانة ومثل هذا الاآئثر ء فى كل أدب يدبن يحتممه 
بالاسلام وينطق بالضاد . فؤرى أل والسعود 
Ve f‏ 


وان بن ألى حفصة » وف تار زعماء الذاهب ونظمهم فى 


ولا تحاور فيمن جار أو عندا 





ê 4‏ ع نا 
بين شوق وان زہدون 
بقلم الدكتور زیمیارك 


سج 
عہفنا ان زيدون العاشق الذى بحسن التحدث عن مآمی 
القلوب » ویکاد يدرف أسرار اانفوس » فاذا تقول عن شوق ؟ 
لقد طال الحدیث عن و رغاس ق فمول امنا کاو 
وتخفى أن و توق تو عزنا لم من الشرا ا 
ولكن ن کیف نستكث القول ف شوق وقد بذ ابن زيدون ؟ 
إن نونية شوق أتجوية من الأعاجيب » وقد أرسلها من الأندلس 
فى أعقاب الحرب المالية في لما شمراء مصر » وأجابه اماعیل 
بی وسافظ ارام وميد اليم الصری ؛ ولکہم زوا 
جیما عن الجرى فی میدالہ » وم بۇر لمم فى سارضتہ ثىم 

ذو بال بالقياس إلى 'نونية أمير الشعراء 











ابتدأ ابن زبدون ونیتہ بشکوی البين والأعداء والزمان ؛ 
وكانت الأبيات السبمة التى تحصدث بها عن جواه زفرة محرفة 
م يعبها ما وشيت به من الإخرف » ولکن أبن هی من بداية 
شؤق حين خاطب الطنائر المزين فى وادى الطلح بشاحیة 
اشبيلية ؟ لقد تمثل الطائر شبيها به فى لوعته وجواہ فاندفع يقول : 

يا نأ الماح أشباء عوادينا ‏ نشجی لواديك أم نمی لوادينا 
ماذا تمعز علينا غير أن بدا قصتجناحاك الت حواشينا 
ری بن البین' أيكاغير سانا أنا القَريب ولا غير نادينا 
“رمه الشّوى؛ ريش الفيراق" لنا 

ہما ء وسل َلك الین سینا 
إفااالشوقة تمصع من الناحين تر لا ينا 
فان يك ا هن سُا انالطلعن کنا إن السائب بجسن الماينا 
ل اڈ ماك تناك ولا کا ولا ا كارا ولاجْوا أنانينا 





ہو2 








٭ فصل من كتاب الوا الثمراء » وستصدره مطبعة مصطنی 
الحلى فى أوائل السهر الفبل ء وهذا الفصل تموذج اانصول الى أضيفت 
إلى الطبعة الجديدة 


ظ۷۰۸۰ 


ازاك 





مجر من' قن ذيلًإلى فان وتسحب الذيل تماد الوا أسينا 


اسا جسمك شتی حين تلہم فن روحك بلس اأداوينا 
والشاعى فی هذه الأبيات حيران ء يجمل الطائر فى حالین : 
حال النترب ؛ وحال القم » فا تدرى آیکی من الغرية أم یخوح 








من فقد الال ٤‏ ومع حيرة الشاعى وضلاله عن تحدید ما بريد 
راء بلع غل الرفق حين قال : 
جر من قر وي إلى و وتسحب الذیل ترتاد الؤاسينا 





وھی حال نشہدھا فى الطائر الحزون » ققد ترى الطائر بتنقل 
على غير "هد من أك إلى اك » فنعرف أنه يبحث عمن 
بواسيه » وکن أبن من بواسی الطائر الحزين ؟ إن شوق تفه 
أخطأ حين قال : 
سا جسماك شی حين تطلهم فن لروحك بلُعلس الُذاوینا 
فانالطائر لابجد من يأسو جسمه ہ وا يجد من بذبجه ويشويه » 





والناس ألأم من أن بعلُِوا لطائر جرج ! 
وانتقل ان زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى 





ممائیة حبيبته » ذذ کر أنه م يستمع وشابة ولم يمتقد إلا الوفاءء 
أماشوق فقد انتقل من خطاب الطائر إلى بكاء الأندلس وا نین 
إلى مصر ء فقال : 


واها لنا نازی' أيك لی وإن حدّنا رَفيفا من روايينا 
زسم“ وقفنا على سر الوفاٍ له می كلد الا جال کنا 
لفتية لاتدال* الأرض/ اسب ولا مفارقوم إلا مسلّينا 
و رڈ بدن فيه مہ للناسكانت لطر أخلاقهم دينا 
م نسز من حرم إلا إلى حرم کاظر من بابل سارت لدارينا 

ما نبا الال" نابت عنه تخت مال" الور خيري ونسرينا 


نسق ثراه' مناه »كلا ثرت" دموصّنا نظمت' مہا مراثينا 
كادت عيون” قوافينا محر کا 
وکدنَ بوقظن فى الترب السلاطينا 
وللقارىء أن يتأمل الحسن فى هذه الأبيات ؛ فالشاعى يغلبه 
دی يت ذکر ملوك الأندلس ء :ولسكن الاجلال يثتيه 
ن البكاء » لأنه فى ديار قوم لم تنل الأرض آم ومقارقهم 
لد السجود؛ مم يرقو امشو لاب ا وك سی 
أبمد الفایات فى القناف 
ای شوق إلا أن يحرص على المانی ألشغرية ». فهو في 





الأندلس لا يسرى من حرم إلا :إلى حرم » ولكنكيف ؟ کاظجر 
سارت من بابل إلى دارين ! وقدسسیة اظ مز لا يجوز فى غير 
مذاهب الشعراء 
ثم قال فى ا نین إلى وطن النيل : 
لكنممروإنأغضت ل مقر عين” من الال بإلكافورتسقينا 
على جوانها رقت امنا وحول حافاتما قامت رواقينا 
وهذا معنى قديم سبقه إليه من قال : 
إلى وسابيلو يوب سحاہہا 
وول رض مس جسم ی تراما 


أحب" بلاد ارما ين شیج 
بلا“ بها نیطت' على تماعی 

والبكْرٌ هو قول شوق : 
ملاعب“ سر حت فما مار بنا وأریم“ آنسّت' فہا أمانينا 

ونھاکان هذا ممنى بكرا لا فيه من طرافة الميال » أرأیتم 
كيف تمرح الآرب » وكيف تأنس الأمانى ؟ 

لقد رأيت شوق أول ما رأيته سنة ۱۹۴۱ء وکان دعاق 
للنداء عندہ بالطرية مع الأسدقاء الأ كرمين مصطف القشاشی 
وسميد عبده » وأجد علام ؛ فمجبت بذ قنك الیم اسار 
وسألت نضی ا ذلك اللاك فى سباء ! 

إن حنين شوق إلى مضر حنین* عمیق » وإغاكان كذلك 
لأن الشاعى شهد فى مصر دنيا من الحب وا جد لم يظفر بها إلا 
الأفلون ؛ وديا شوق لم تسكن مثل دنيا الناس فى هذا الزمان » 
كانت الدنیا فى شباب شوق تفیض بااہشر والابناس » وكان 
الشاعى ؛ مت 





فها عيشة ٴسَمّخة بالسسّحر والفڈونِ » وكان 
لاجال َدسِيّة » وكان للمسّبا سلطان » وكانت خعاوب الزمن 
لامد" النفوس کا تغمل فى هذه الأيام 
ومن البكر أیتا قول شؤق : 
شاف لن در راوحتا من بر” مص وريحان 'بغادینا 
كا م موی عل اسم لله تكفلنا وباسعه ذهبت فى الم تلقينا 
يريد أن ر لق ف ”الت إلا خوفا عليه 
من كيد فرعون » فرعون القرن | شرين الستر جون :بول ١‏ 


ےچ ا 








تذكرون قول ابن زیدون : 
بإسارى” البرقر ذاو القصسَ فاسق به 
هن كان راف ال ھوی والود یسقینا 


لعج 


17۹ 





واسالٴ نالك هل عنى ت گرا 
1ل و سى شا 
وهذا شمر جيل ء ولکن انظ ر كيف عارضہ شوق ققال : 
یاساری البرق بری عن جواحنا ‏ بعد المدور وی عن مآقينا 
لاترقرف” فى دمع السماء دم هاج التكانغضبنا الأرض كينا 
الیل يعمد لم تيك جيه على ياموم نتف بالينا 








والشّج” بنا إلا على قدم قيام ليل الموى لد راعينا 
4 5 2 “يسم 
كزفزة فى سار الليل حا يا يد فيه حي يضوينا 


باق إن بت ظلاء الہاب'علی ‏ تجائب النور 39 را( 
تل عنكة بدا كل عاذي 
حتى حوتلك عام النيل عالية 
وأحرزتكشفوف اللا رورا دعل 
وخازك ازيف رجا مؤركجة 
فقن إلىالنيل:واهتف" ی نمال 
وآس مابات یڈ وی من منازلنا 
انظروا . 
يسال البرق أناباسو النازل الذاوية » والفاق بالشاوة » والمنیان 
مقتربان » ولكن شوق أعطانا سورة شعرية لتنقل البرق ٠ن‏ أفق 
إلى أفن : واتحداره من أرض إلى أرض » وأعطى صوراً من 
ريف مصر ونخائل النيل لاتشوق إلا شاعرآ ومّع دنياه حین 
ودّع النیل 
وقال ابن زيدون : 
ویانسمَ الميّبا بلّعْ يتنا 
عازښه شوق فقال : 
سی الو انی كرت سا فا مل ا وج من مرامينا 
ية الیل لو خِذناغلاتہا قيص بوسف ]م ' مسج مفالینا 






انس ی يمن فساداً أو شیاطینا 
على النيؤث وإنكانت ميامينا 





ربت: غائل وازاّت بساتینا 
وائزل کا نل الل اسنا 








من لوأءلی البمد حرا کان یحییٹا 


جشمتر شوك السرى حتی آیتر لا 

بورد كیا 
قل جزبناك بلڈروایر غلية 

نر طيب مراك لم تقض جواڑینا 
هل من ذبوك سی محمّلہ غرائب الشوقوشیآمن أمالينا 
إلى الذين وجدانا واد غیرمو انيا ووم الصا هو الٌینا 
٠١ ١‏ :إن ان زیدون +نزد على أنقال: «نانسيم” السّبا:» ‏ وهو 


ہلا عناوينا 











تعبیر ورد فى مثات القصائد ء أما شوق قراح 
على قوة الشاعرية » وبراعة الميال ء فوصف النسمة يأنها معطرة 


الوادى » وأا سارت فى السحّر فطاب سر اھا كل" مر 
تق وأا د الذيل كأنها قيس بوسف ہ وأنها 
جتدمت شوك السرى حق أنت بورد بجنا فى رسال © 








مسراك م تہض جَوَازينا 
وان زبدون يقول : « بلغ ٤‏ وم عبارة جافیڈّء 
لأنها وزمت فى سورة الأعس» أما شوق فيترفق ؛ ويقول:: 
2 سیک و کے سا 
غاب پ اشوا وشليا من ینا 
وابن زيدون يف أجبابه بالقدرة علی.]حیالہ لو ألتمقوه 
بتحية ؛ وشوق يجمل كل هوى غير هوى أحبابه بحصر صورة 
مث الدنیا ء أماهوى أحبابہ الذين يتشوق الهم فهو فى 
صفاء الان 
ولا نتكر أن بمض أخيلة شوق مقتبس 
تقول شوق : 
یا ساری البرق برى عن جواتحنا بعد الحدوء وبہمی عن مآقينا 
اخثلس برفق وحذق من قول ابن زيدون : 
بتم وبنّافا ابت جواننا شوك م 
فا الذى عرضه 2 زیدون فی ا 


من ابن زيدون » 







او دا سو 3 ة فى على ألنظارة 
الفطریة فى أبيات ابن زيبون » ولان زيدون فضل السبق » 
ولشوق فضل البراعة فى تلوين الصور الشمرية ء وهو فضل 


لیس بالقليل 
وأراد ان زيدون أن يتذكر أام الأني فقال : 
حات لص كُمو من فندت سُودا وكانت يم بيطا ليَالينا 
إذجانب لم طاق من تالفنا وصربع الهو صاف من تصافينا 
ولذ عصرنا فون الوسل داتية كوه نينا منہ ما شينا 
لس مھ کم عهدالس زورفا کت لأرواحنا لا داجیا 
وعذاث شمر سافى الديياجة » زائع المانی » :ولان انظروا 


۷ 


ارال 





كيف عارشه شوق مع بین الأسى والفخر حین قال : 
سقيا هرك كتاف اا ر ةة 0 

أَنْى دھٹنا وَأَسَْائو الما ليا 
إذ الّمان” ربنا يلتام زا 
الوسل' صافية” والميش” ناء 
والشمس” تختال فى الیقیان 


ی اهيا سنا 
واسعد” حاشية” والدھی ماشينا 
ا 
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بلقيس تال فى وشى الانيا 
والنیل قبل كالدنباإذااحتفات لو کان فہا وفا* للصسّافیۃ 


والسعد لو دام والدنيا لواطردت والسيل لوعف والقدار لو دِینا 
ای می الأرضرحتى ریٗھا ذہبا ماد سنا یہ الا كمي أو طينا 


اعدا من مه (التانوت”) وارات مت“ 

عل ججوانبه انار ن' سينا 
ل مبالع” ماف الاق من کرم عمدٌ الكرام وميثاق الوفييّنا 
يجزللدهس إعذارث ولا سعرصس” 0 إلا بایامنا:آو فى ليالينا © 
ولاحوى المد أطنی فى أعنته مشا جيادا ولا أرخى ميادينا 


2 وھ 


نحن” اليواقييت” حخاض النار جوا 


د يمن يبر اتيت آیا۔ 


ولا يحول" لنا صبغ ولا خلق إذا تلوت کا راو شانينا 
والقاریٰ' حين وازن بين هاتين التطمتين لا بدری آیہما 
اأجود » لأن ابن زیدون على قصر نفسه فى هذا الشوط بلغ غابة 
الرشافة حين قال : 
وإذا هصرنا فنون:الأنس دانية 
وبلغ غابة الدقة حين قال : 
إذ جانب الميش طلق من تألفنا ومورد الهو صاف هن تصافينا 
والدقة فى هذا البيت تؤخذ من صدق التعلیل ء نالمیش 
لم تنسع جوانبه إلا بفضل التألف » تألف القلبين » والهو م يمف 
مورده إلا ِمضل التصافى » تصاف الحبيبين ».والدنيا لاکدر فما 
ولاصفاء » وإما تصفو حين تصفو النفوس » وتقسو حين 
تقسو القلوب ء فلزهى الذى يسم لك لا بیسم لك وحدك ء واا 
تراه يخصك بالرفق لان الدنيا سفت لك » وقد براه غيرك فى 
ابتسامه صورة من صور المبوس » والهر الذى تنظراليه فى الليالى 
.0 الزفة ٠‏ 050 الاعفار : طم ینغ لأم الرور 


قطوفه' نينا منه ماشينا 





القمرة فتراء عاشقا يذازل .القمر وبتاق دعابتة فى حنان ء هذا 
الهر لا يتمثل لك كذلك إلا لأنك تشاهد أمواجه النضية 
بقلب صرح وحس طروب ؛ وهو نفسه قد يبدو لأمحزون صورة 
من صور الاکتٹاب 
ويروقنا قول شوق : 
سقيا لمه دكا" كناف اليا رفة 
إذ ازمان بنا غينا زاهية” 


نى ذهبنا وأعطاف الصبا ليد 
رف اونا فها ریاحیت 


الوصل” صافية » والميش ناغیڈ والسمد حاشية”» والدهسماشين 
والنيل يقب لكالدنيا إذا احتفلات لوكالت فہا وفاء“ لمصافیٹا 


بروقنا هذا الشمر » لأن الشاعى جەل عهده فى نضرة اڑھری 
الذى يتفتح فى أ كناف الربوات » ولأنه رأى الین فى أام 
الأنس شبها باللين فى أعطاف الصبا ؛ وأعطاف المبا جوهر” 
نبيل لا يعرف طيب لينها إلا شاع أمكنته من أعطاف السبا 
سور الصبوات » وبروقنا أي لطرافة هذا اليال : 
« ترف أوقأننا فيها رياحينا » 
ورفيف الأوقات معني یمرفہ المشاق الذي دار مهم الزن فى 
أرجوحة الهو الجوح 
ويروقنا هذا الشمر مرة ثالئة لأن الشاعى برى اقبال النیل 
کالدنیا حين تحتفل » وانظروا كيف تکون الدنیا حين تذل » 
ثم تأملوا روعة هذا الاستدراك : 
« لوكان ذا وفاء للمصافينا ٤‏ 
ولكن هذه الطرافة فى أخيلة شوق لا تنسينا براعة ابن زيدون 
حين جمل محبوبت هکل شیء حين قال : 

يا زوضة طالا أجنت أواحظنا وودا لاہ الضبا فضا وشريد 
ويا حياة لينا هتما مى ضروبا ولذات أنانيد 
ويا نبا خطرنا من نضاره 
إن م يكن هذا هو الشمر فا عسى الشمر أن يكون ؟ أترون 
المذوية فى المتاف بالروشة التى « طالسا أجئت لواحظنا وردا 
جلاه الصبا ٤‏ ء تأملوا عبازة « أجنت لواحظنا » » وانظروا 
كيف تفزونا الروضة فتقهرنا على تتذوق جناها الرموق ؛ والشاعس 
لا نتظر حتى تهفو نفسه إلى مناعم الروضة ء وإما تہج الروضة 
عليه نتملله كيف بہصر الأفنان » وكيف يجن القطوف ؛ وعبارۃ 


فی وشی نععى سحبنا ذيله حيد 





ارا 


۷ 





من اوذب انحلیلی 
صورة...! 
[ مبداة إلى انی الأستاذ نور المطار ] 
للأاستاذ على الطنطاوی 





. . . كان معروقا بالشنذوذ والمرو ج عن الألوف » لا يبالى 
إذا انمه له الزأى ما يقول فيه الناس :ولا يحفل إذا أزمع الأ 
بلى” ناو ولا نصيحة ناسح ء وکان يعرف ذلك من نفسسه 
ولا ینب نوف بد بل کیا اسنا يتحدث ب وبطيل 
.ا حدیث ؛ بیجد فی كشف دخیلتہ للناس لذة وارتياح؟ ؛ كأنما 
هو يلق عن عاتقه جلا ثقيلاً . . 
مجع فى نفسه التناقضات : فبينا هو منفمس فى ل ا یاۃ 
الشطرية الساجة یفزع من الوحدةء ويكره المدوء » ورکب 
متن الذامرات فى الأدب وفی السياسة » يخطب فى الجامع » 
وبناقش فى السحف » وما هو مطمئن إلى هذه الحياة » مقبل 
علیہا ء إذا به قد استولت على نفسه « فكرة صوفية ...© » 
فنمرت لكا بة روحه » وفاض اليأس على قلبه » وأحس الحاجة 
إلى الفرار من الناس ء والرغية فى المزلة التقطمة » وأصبح يكره 
أن برى أمس أسعابه به» وأدنام إلى قلبه ء ويحب الحياة الأ كنة 





« جلاہ لبا © ما ریک فيا توه من سحر أخاذ ؟ ثم ماهذا 
التعبير الطريف :: 
ام ضروبا ولذات أفانينا» 
أنعرفون كيف يكون للمنى ألوان” وللذات أفانين” ؟ إن هذا 
خیال شاعى غرق مرة فى كوثر الوصال 
وانظروا هذا الببت : 

ويا نميا خطرثنا من مضارته ‏ فى وشی نسی سحبنا ذيله حينا 
آنحسون قوة هذا المنى ؟ اد ع8 الخيال صورة 
یسحب ذيل التعيم ؟ إن ابن زندون فى هذه الأبيات أقوى من 


شوق ف التحسر على ما ضاع من دنیا الموى الفقؤد 
( الينية:فى المدد القادم ) رک مبارك: 





الماد » وید الاشی فی حدیث قلبة ومتالياة ر٭ء ٠.‏ 
وهو سرع الناس إلى ا ازاح والفكاهة ء وأضيتهم عجالس 
الد ء وأيمدثم عن تكلك الوفار + واتباع (الرسميات) ¢ فلا 
يكون فى مجلس إلا حرکہ بحديشه وإشاراته ونکالہ ؛ وأفاض 
عليه روح الرح » والود لالص ؛ ولكن موجة من الزن 
الفاجىء ء قد تطنى على قلبه فى أشد الساءات سروراً » وأ كثر 
ا مالس طربا فاذا هو حزين كثيب . قد ضاق بالناس وتبرم 
عزاحهم وهنم » وغدا راغبا فى الد عبا للوقار » متليس 
بالصرامة والحزم » منصرفا عماکان فيه منذ لحظة واحدة » 
لایمرف الناس ولايبرف هو ء ماذا أصابہ ء فنقله من حال إلى حال 
تغلب عليه الماطفة حيتاً فيسى أرق الناس شور 03 
وأرهنهم حا ؛ برى الشہد الجيل من مشاهد الكون » أويشع 
النفمة المذبة الشجية » أو يقرأ البیت النزل الرقيق » أو القصة 
الماطفية المزنة » فتوقظ فى نفسه عال] من الذكريات » فیخفق 
ھا قلبه » ومهفو لما فؤاده » ويحس بہاتلذعہ لذعا » وتفيض 
على نفسه شمورا طاغياً » بحب مهم غامض ؛ لايجدطريقاً 
ينبمث من ء فیزاز لكيانه زازلة کا ہزازل البركان الأرض » إن 
لم یجد فوهة یندقع مہا ۔ ويدعه شخما متهافت » لایقوم 
إلا على أعواد من المواطف الرقيقة التداعية . . . ويسيطر عليه 
المقل أحياناً فيحتقر الماطفة » وبدعو إلى أدب قوى لاذ » 
ويسخر من الحب وہہزأً بالماشقين » ويزدزى-هذه القصص 
وهذه الأشمار الى كان رقص ھا قلبه وتفيض لما مدامعه 
وبقبل على العمل بهمة مجيبة ورغبة قوبة » فيطالع ویکتب 
ويعم ل كالة دائبة الحركة ء لا يأخذه ضف ولاخورء مم بشمر 
اة بكراهية العمل والنفور من الطالمة الجدية والمزوف عن 
السكنابة والتأليف ویستولی عليه كسل عقلى جیب » لايطيق معه 
عملا من الأعمال. . 











و 
عرفته فى دمشق » وقد کان يعمل فى مدرسة ابتدائیة » 
تزلواه الیپاء فلا يدنه العمل فما جهدا ولامَششّةء ولا يشل 
من تفکیرہ شیع » فكان یستمتع بوقته ونفسه کا يشاء » ویشتنل 
بالأدب للّذۃ والنمة الفنية . فيقرأ ما طابث :لہ القراءة » 
ویکتب ما وغب فى الکتابة » ويؤلف ما مال الى التألييف ٠‏ 














۷۲۳ 





فكره هذه الحياة وتهوى ا یاۃ المقلية النظمة اتی تضطرہ 
الى نوع من الدرس بمينه » وتجبره على نوع من الکتابة بذاتہا 
- وكات يعيش فى أسرة رفرف عليها الب ء وسادها 
الاخلاص وأسبغ علہا ثوب السعادة » بین إخوة له ما رأى 
الراؤون مثلمم فى ذكائهم واستقامتهم وطاعتهم لیاہء وحستهم له» 
وحرصهم على رضاه » وصحابة له ماقم إلا أريب طيب ألنفس » 
صادق الوم صافى السريرة حسن السيرة » وكان له فى بلدہ 
مازلة يحسده علها من هو أ كبر منه ست وجام) » وأ كثر علا 
ومالاً » فل هذه المياة ومال الى ا مجرۃ وانتجاع أفق 
جديد . . . وأزمع السفر الى بغداد» تارکا #له فى وزاة معارف 
الشام ء عاسیا النامین والناهين من الأهل والأسحاب ... وجاء 
ممتا الى بنداد » فل تكد بلق فيها رحبل حت عراہ اکتٹاب 
وملل لا يمرف له سیا » وأحس ا نین بحز فى قلبه والشوق 
يدى فؤاده » وانتابته إحدى وإته الماطفية ء فل تع فى رأسه 
إلا فکرۃ واحدة ء هى الرغبة فى العودة » لا يبالى معها ماذا قبل 
عنه ؛ وماذا ضاع منه ؛ ولكنه لم یکد یستجیب لما » حتى 
أدركه مدن" من عقلہ » فصحا من نوبته ء ومخاص منعاطفته » فآ مر 
البقاء وأقبل على العمل ؛ فل يعض عليه يوم حتى سمع من ينشد : 
فم الاقامة بإلزوواء ؟ لا سکی بها ولا نانتى فِہا ولا جلی ! 
فنشطت عاطفته الكبوثة من عقا ما » تصرخ فى وجەالمقل » 
أن : قم الانامة بازوراء ؟ فثلب المقل واستخذى وذهب 
پستند مرک أخرى ٠. ١‏ 

ولقد وجد فى بنداد من الا كبار فوق ما كان برجو ونرجو 
له ؛ ووجد اسمه قد سبقه الها » وحف به قراؤہ والمجبون به » 
وأسرعوا السلام عليه والاجماغ به » فم يكن أبتض اليه وأ 
عليه من هذه الاجنانات ؛ فكان یمرض علہم ويرتكب فى 
هذا الباب أشد الجاقات » حتى إنه ليدع الجاعة من علية القوم 
فى ردهة الفندق ویفر منهم » وما جاءوا إلا من أجله ء فيقوم 
من غير استئذان ولا اعتذار ء ويذهب الى غرقته فيمتصم بها .. 
وإنه يعم ما فى عله من ا فا » ولسكنه بضطر اليه اشطراراً » 
فهو بشمر أن جو هذه الجالس ثقيل عليه حتى ليوشك أن يختقه 
ويندو فيهكن سد أنفه وغه ء ون لناومه ونتقل عليه اللام ء فلا 


الرسالة 


يدقع عن نفسه لوم ولا يحاول إثكاراً ء وبعترف بالضمف » 
وبقر بالمجز » فزحمه ونکف عنه 

إن لايستطيع أنيحمل اجه ء لايقدر أن بتاق بوجهه وجسءه 
هذا الاتجاب الذى بزعمون آمهم یوجمولہ إلى الشخص الآخر 
الذى ينشر فى ( الرسالة ) كن له شخصيتين » فهذه التى یا کل 
بها ويشرب ويثى ويضحك وعزح غير تلك التى یفکر ہا 
ويكتب ويؤلف ولیس ینہما من صل ولا بربعاهما سب من 
الأسباب . والمجیب من أمء أنه يضيق بالکلام فى مثل هذه 
الجالس ويهيبه » وتظنه أول ما تلقاء حب عيبا لا ياح 
ولا ببين ء فاذا أنت اتصلت به وعلقت حبالك بحبالہ » رأيته 
مفوھا طلق‌اللسان شديدالبيان . وإنأنت خالطنه وعرفت دخیاته 
أبصرته لا يتهيب موقفا خطایباً مهما كان شأنه » ولا يخثساه 
ما یخشی الرد على ألفاظ الجاملة وينهيب علس تمارف وانتساب 

es 

كان يأمل أن یجد لذة فى تدريس الأدب ؛ ولكنه لم يكد 
عارسه حتى “اجتواء ومله » وعم أن الاشتنال بالأدب للذة 
لا يستقيم مع هذا العمل النظاى الستمر » إنه يصببح وفى رأسه 
فكرة بريد أن يكتب فما فصلا » فیدرکہ وقت الدرسة » فيذهب 
وتذهب الفكرة فى طريقها » أو یسبح وهو یکره الکلام 
وعيل إلى الصمت » يحب أن یفکر فيطيل التفکیر » وعم فیٹرق 
فى الأحلام ء فيراه مازما بانكلام من ساءات أو ستا » وهو 
يحب الشاعى أو الكانب وعيل اليه فيكرهه النهج على درس 
شاعى آخر لا يحبه ولا يفهم أديه » ویضطرہ الطلاب إلى إطلة 
الحديث حيث ينبنى له الايجاز ء أو إیجازہ حيث تطاب الاطالة » 
أو لا يغهمونه ولا يسارونه فمبط من سماء متمته الأدبية > 
لیٹی مع أفهامهم وعقوم ... 

وو دی 

إنه رجل شاذ الطباع متناقض المواطف » يشتاق إلى بلده 
فان عاد ندم على المودة ء وإن أقام هاجه الشوق ء وإن لجأ إلى 
عقله ثارت عاطفته ء وإن اتبع عاطفته أى عقله . . . 

لا يةهمه أحد ء ولا يقهم هو نفسه .. مسکین ! إنه أديب | 

( شاد) عى الطنطازي 


ازسالة 


۷۰ 





للأستاذ رينولد نیکلسون 
امستشرىء اب لی 


ذلك هو كتاب تار الأدب العربى للامستاذ رينولد تيكلسون 
تعره ابتداء من هذا المدد تباءا کا وعدا فى المدد المافى 


المدخل لتا ریخ العرب 


المرب أمة من الأم المظيمة التى تناسلت کا يقال من سام 
ابن نوح » ومن ثم یمرفون عادة بالساميين ذلك اللفظ الذى 
بدخل فيه البايليون والأشوريون والعبرانيون والکنمانرون 





والسبئيون والأحباش والآراميون والمرب » وبازغم من أن هذا 
ہنی على تقسيم غير مشبوط اناع ( لأنه ورد فى الاصحاح الماشر 
من سفر التكوين » أن السكنمانيين والسبثيين من ذدية حام ) 
بام من هذا فقد أحسن الاختيار 5٤۸٥‏ ااتوفی سنة 61812 
فى فهمه للشموب الشديدة الارتباط يضما ااتى ذکرناھا . 
وسواء أ كان الوطن الأسلى لاجنس الساى الياسك جزہ من 
آسیا (كبلاد المرب أو أرمينية أو أدنى الفرات ) أم أنه دخل 
اسیا من أفريةية" فهذا شىء لم يثبت بعد » فهم ( منذ زمن 
بميد قبل بدہ المصر الذى ظهروا الہ على مسر رح التاريخ ) قد 
تشعبوا وكونوا أقواما منفصلة » ولا يمكن فى.هذا ا مال شرح 
علاقات اللنات السامية ببمغها ابض . ولكن قد يستطاع 
ترتییہا ترتيبا زمنيا حسب انتشار الأو بک یل : 
١‏ - البابلية أو الأشورية ( من ٠٠٥ - ٠٠٠٢‏ ق.م) 
؟ - المبرية (من ٥٥٥٠١‏ ق۰م) 
Weltgeschichte Karahterbildem )1(‏ : 
Muhammed, ( Munich. 1904), P. 6 5 99.‏ 
0( راجم نلدكه فی g jal) Die Semitischen Sprachen‏ 1444( 
ومقاله «اللغات الامية 5ءوساع مدا ءائدہ5ء فى دائرة الممار فالبريطانية 
(الطبعةالحاديةعرة) أما کناب رينان Histoire générale des langues‏ 
ققد أصبح قدعاً . وقد طبع هومل مقالا فيا عن أهمية الاميين فى تاريخ 
الحضارة كقدمة لکتابہ الطبوع فى لييز ج سنة ۱۸۸۳ السی : كنانصء$ 
hen Volker und Sprachen, Vol 1‏ والتوارخ المذكورة فى هذا 
الجدؤل تفريبية 


H.G rimme 





٣‏ - المربیة الجنوبية أ وكا تسمی أحیا ال بثية أو الجيرية 
( نقوش منذ 2٠0‏ ق۔م) 

) الأرامية ( نقوش منذ ۸۰۰ ق .م‎ - ٤ 

) م39٠٠ الفينيقية ( تقوش منذ‎ - ٥ 

)م۳٥٣ الحبشية ( نقوش منذ‎ - ٦ 

۷- المريية ( من ٠٠١‏ م) 

وبالغم من أن المربية على هذا الاعتبار أحدث النات 
السامية إلا ألما تمتبر عادة أقرب صلة من أبة واحدة أخرى إلى 
الذوذج الأسلى الساى اتاتصء »نا الذى اشتقت جيمها منه » 
كا هو ا ال فى المرب س تب لمركزهم المغرای وحياتهم 
الصحراوية الطردۃ التناسق -- فقد حافظوا على المابع السااى 
وظلفهم - لاعتبارات خاسة -- أن وأبرز مما هو عند بقية 
الام الافرعة من هذا ا نس . ومنذ عصر الفتو ح الاسلامية 
الكبرى (۷۰۰.م) حتى اليوم نشر المرب لہم وديم 
وقاتہم فى مساحة كبيرة من العمورة تفوق کل ماكانت 
تشمله الامبراطوريات السامية القدعة . حت اٹ المرب 
لم يلبثوا طويلاً على المال التی كانوا عليها خلال المصور 
الوسعلى » قل يعودوا الأمة السيطر #على السا إلا أنهم قد 
استعاضوا عن ضياع السلطة الزمنية بلج فى اير سلطانہم 
الدینی . ولا نزال الاسلام حتی اليوم ا اکم الأعغلم لآسيا 
النربية ٤‏ أما فى أفريقيا فهو فى تقام مستمر » حتى فى أورب! » 
فقد وجد فى ترکیا عوط له عن طرده من اسبانیا وسقلیة . 
وینا نرى أن معظم الشموب السامية قد اعت مخلفة وراءها 
سوى ثبت طفيف غامض لا تأمل من ورالہ أن نل بتارينها 
تماما نری فى دراستنا للمرب مادة وفيرة تساعدنا على راسة 
ممظلم أظوار تقدہم منذ القرن السادس للبيلاد » تساعدنا على 
كتاءة التاریخ المام لاحياة والتفكير عندم . ولست فى حاجة 
لذن أقول إن هذا الكتاب لا بحاول أداء هذه الهمة حتى ولو 
زاد حجمه مار ؛ إذ لابد من اتفشاء زمن طويل قبل أن 
یقتحم الباحث ميدان الأدب المربى الواسع الناحى الختلفة » 
وقبل أن تکون النتائج مقبولة لدى الؤرّخ 

لم يكن « الربع ا ای ٤‏ سب - الذى يخترق شبه 
ويقوم فاسلاطبيمياً دون الاتصال بالداخل - هو الذى 














۷ 





قسم بلاد المرب منذ القديم الى قسمين : شعالى وچنوٹی ء بل 
كان هناك أبضا المداء الناشب بین جنسین ینہما بون شاسع 
من ناحية الطبع وأسلوب الميش . فيا كان سكان القسم 
الثمالى ( الحجاز وهضبة جد الوستلى ) بدوا غلاظا يسكنون 
بیو من الور وينتقلون من مكان إلى آخر انتجاءا للشب 
والكلا ' لأبلمم كان أمل المن عناء5 #اطفعة ممروفین لدی 
التاربخ - قبل كل شىء - كورثة لحضارة تالدة وأحاب ثروة 
ضخمة خيالية من الطيب والذهب والأحجار الکرء عة نحت 
إمية اللك سلبان . وقد تكلم بدو الشمال اللفة المربية ‏ أى 
لنة قصائد المضر السابق للاسلام والقرآن - على حي نكان أهل 
بالجنوب يستعماون لمجة يسمبها السلمون « الجيرية » التى عثر 
دیا على نموذج من خطوطھا وفسّر . وسنسهب فى الکلام 
حالاً عن هؤلاء السبثيين الذين طق علیہم هذا الاسم جترافيو 
اليونان والرومان . وقد أخذ نم فى الأفول فى القرون الأولى 
للسيحية حتى تلاشوا نہائی من صفحة التاریخ قبل نة ٦٦٦م‏ 
حي أخذ جيرا نهم أل الشبال فى الور والقوۃ . 
زس رہ لم فى أن ما نشر بین علماء الأنساب السامین 
الفبکرۃ القائلة بات المرب برجمون فى أسلهم الى رهطين 
منفصلین تسلسلا من جدهم الشترك سام بن نوح هو الفارق 
الجنسى ‏ المظيم من الذكاء . ما فیا بختص بأل الشمال فان 
تسلسلمم من عدنان ( من ذرية اسماعيل ) اس مصسترف به من 
الجيع . أما أهل المنوب فيرجموا رن المسقطانالذى زم النسّابون 
أنه نفس يقطان بن عابر ٤‏ ونحت البقطانيين الذين ثم الأسل 
القدیم نجد مدرجا مع السبئيين كثيرا من القبائل القورية كل 
وتنوخ وكندة وغيرها من التى استوطنت بلاد المرب الوسعلی 
قبل طلهور الاسلام بوقت طويل » وم يكن هناك با زم من 
البدو الذبن برجع أصلهم الى اسماعيل . أما فیا تعلق بمدنان فان 
سلسلۃ إنسبه لازال موضع جدال وحجاج وإن اتفق.الميع 
عل أله من ذدية اميل بن ارام من هاجر . ونذکر القصة 
أنه عند ميلاد اسماعيل اسر الله ابراھیم أن برحل الى مكة بزوجہ 
هاجز وابها ويتركهما هناك » فامتثل مء وتركهما ء وجادت 
رفقة من جره ( وم من ولد يقطان) فنزلوا شعاب مكة فنعا 
اصاعیل مع أولاد الغرباء » وتسل الرى ء ونطق بلسانہم 





ازسالة 


ثم خطب اليهم فزوجوہ امرأة مہم © 
جع 

ولا جدال فى أن هذه الانساب خيالية إلى حد ماء إذم يكن 
ع النسب موجودا فى المصرالسابقللاسلام ء حتى لم يكن لدی 
ا همققین السلين التقدمین سوئ أخبار طفيفة عيرة اعتمدوا 
علما ° . أضف إلى هذا أنهم راعواالظروفالسیاسیة والدبنية 
وغيرها » ومن م فان دراسهم للقرآن والتارځ الى ادم 
لدراسة رءوس القبائل الذين بوضمون فى القدمة . أما سلسلة 
النسب التى تبدأ بمدنان فلسنا نستطيع قبولها كسألة تاریخیة 
خالسة » ولو أن أغلها قد ترام فى ذاكرة المرب قبل ظهوز 
الاسلام؛ یڑ ويد هذا شهادات شعراء الجاهلية "© ؛ ومن ناحية 
أخرى أن نسبة كل قبيلة .إلى جدٌھا الأول تخالف المقائق التى 
أثبتها البحاث الحدثون ”۹ء من أن كثيرا من الأسماء تشير إلى 
أنحاد على » فمك مثا تير فى الأسل إلى جاءات كبيرة 
أو حالفات قبلية . وقد يكون الحلاف الاجماعى بين عرب الغمال 
وعہب الجنوب (کالمداء الاد الذى فرق يِذ 
الاسلام” ) قدیکون هذا الحلاف مقبوْلا إذا قصرًا لفط المنية 
(أھل ال منوب ) على أهل سبأ وحیں وغیرم من التخضرين الذين 
سكنوا الین وتكاموا نجهم الماسة » ولكن يصمب أن 
يقصد به البدو الهنيون التكلمون بالمربية الذين انتشروا فى جیع 
رحاب شبه الجزيرة . وإن مثل هذا النقد لا يؤثر فى قيمة ولاق 
النسب باعتبارھا صورة للمقلية العامة » ومن وجهة النظر هذه 
شکون المرافة أحيانا أثم من ا قیقة . وينبنى علينا أن يكون 
هدفنا فى الفصول التالية إيضاح معتقدات العرب غاضين النظر 
عن نقدھا وبیان حظها من الخطأ والسواب 

KH 
: إن للمربية بأوسع ممانها لمجتين زئيسيتين ها‎ 
العربية الجنوبية وی لسان الین » وتشمل ااسبثیة‎ - | 
كتاب المعارف لان‎ )١( 









منذ صدرعهد 
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(ه) ف یتعلق بطبيعة الخصومة وأسبابها ارجع إلى كتاب جولد زمر 
Muh. Studie‏ اج | اس 78 وما يليها 


ارسالة 





والجيدية والمرنیة جات القريية منها كلهجة مهرة والشحر 
يس الفريية التي التى ينطق مها فى بلاد المرب عامة 
ما عدا الین . آماءرے اللفة الأولى - دون التمرض لهرى 
وسكنزى وغيرها من الاجات المية - فليس لدینا سوى هذه 
الخطوطات المدة التى جمها الرواد الأوربيون » وستكون 
موضوع بحثنا فى الفصل ااتالی الذى سأقدم فيه بنا موجزا 
يتناول تاریخ السبئيين والجيريين القديم . والمربیة الجنوب 
العربية نىترا كييها القوبة من اطم الشاذ وعلامة التثنية » واشارۃ 
المع باضافة م (وقستعیض العربية عنها حرف ن) وكذلك فى 
كلاتها . أما حروفها الحجائية التى تشمل تسمة وعشرین حرفا 
فعى أقرب إلى المبشية ؛ وقد استولى الأحباش على الأمبراطورية 
ا هیریة فى الفرنالسادس اليلادى ؛ حتى إذا كان حوالىسنة ٦٠٦م‏ 
أصبحث العربية الجنوبية لفة ميتة » ومنذ ذلك ا مین سار لاجة 


عرب الشمال السيطرة المظمى وأمخذت لنفسها كلة « المربية ٤‏ 









NNN 

إن أقدم الآثار الکتوبة للمربية جديدة إذا قورنت ہالنقوش 

السبثية الى برجع بنا بمضما إلى ٠٠٠٠‏ سنة أو ما يقرب من ذلك 
إلىالوراء » وہاستثناء نقوش الجر فى ثمال الحجاز ونقوش 
الشفا الجاورة لدمشق ( التى بارغم من أنها قد کتبت بالمربية 
الشمالية قبل المهد السیحی فهى أقرب إلى السيئية ولا بستطاع 
تسميتها بالمربیة بالمنی الفھوم من هذا اللفظ ) باستثناء ذلك فان 
معغم أقدم أمثلة الحط المرب التى اکتشفت قد کتبت بخعلوط 
لمجات زيد”9 الثلاثية”؟؟ ء وهى السریانیة والأغریقی 
ورجع إلى سنة ٢١٢‏ أو 1ه » ولنتى حران " اليونانية 











والمریة 


أيه وناو رکرصق و 
الاء والبعير قرية بفنسرین لبق أسد ء قال د بن موسی 
ہد بفتح الزاى والباء فى غربى مدینة السلام لہ ذكر فی الدأخرين » (معجم 
البلدان ج ٤‏ ص ۳۷٣‏ طبعة مصر )۱۹۰١‏ 

: وقد طبعها لأول رة ا5414 فى‎ )۲( 
Monatsberi chte des Kös. Preuss. Ahad. der Wissens» 
chaften zu Berlin 


)١(‏ زہد کال ياقوت 









( فبراير سنة ۱۸۸۱ ) ص ۱۹۹ وما يلها 
De Vogüe : Syrie Centrale, Inscriptions Sémitiques, (¥)‏ 
p.117‏ 
وید الفاری* مرا اجع أخرى عن هذه الناحية م ذكورة فى .28.0 .0 .2 


ال 


۷٤٢ 


والمربية التى ترحع إلى سنة 5548 م . ولسنا تريد أن نشغل 
أشنا كيرا بہنۃ الونائق 7 نامسة ٤‏ وإق ترجتها خطلب 
مشقات عظمى » وکان القليلون من عرب المعبر السابق للاسلام 
لین بالقراہ أو السكتاية 
إلى المدین الهود والتصارى ؛ أو إلى الثقافة الأ 
اننثقت أضواؤها مرن ا یرۃ وغسان » ولكن 
القرآن ( وقد جع لأول صرۃ بعد واقعة المامة سنة 8# م) 
هو أول كتاب عرنى » إلا أنه يمكن ارجاع بداءة الکتابة 
بلغة الضاد إلى عصر متقدم . ومن الأرجح أ نكل قضائد عصر 
قبل الاسلام التى وسات الينا إنما ترجع إلى القرن السابق لف ور 
الاسلام ( أى من )٦٦٦ - ٠٠١‏ ولکن بد التذفن المناع 
وإبداغها الفنى” اللذين غيرا من شکاما الأول بقغان حائلاً دون 
الأمل بأن نمثر خلا ما على الصورة الأولى للقصيدة المربية . وقد 
کن القول بثأن هذء القصائد النخمة م هو ا ال فى 
الألياذة والأوديسّة - إنها « نتيجة فن بالغ حد الاتقان'» 
يستحيل أن يكون قد صار إلى ما صار اليه إلا بعد مرور عهد 
طول على ##ارسته» وقد ظلت هذه القصائد محفوظة طوال ثات 
السنین بالحذيث الشفعی کا سنوضح ذلك فى مكان آخر . وف 
صدر عهد بنى المباس أى بین عاى ٢۷۰‏ و ۹۰۰م شرع الأدباء 
السامون فى تدوين معظمما . ومن لئت الثابتة أن الاغة واحدۃ 
فالقصائد التى عثل أسحابها قبائل عدة غتلفة ونوا متعددة من 
.كا أن الفروق الاسائیة طفيفة جداً إلى درجة لابڑھ 
مها » ومن ذلك نستنبط أن الشعرامكانوا بتخذون لحجة صناءية 
مخالف لفة الحادثة وهى: أشبه ما شکون بالنجة الأبونية التى 
استمارها الشعراء الدوریون والأبوليون 
(بع) زمر مس شی 

)١(‏ یکن للقارى' أن يراجع فى هذا الوضوع ماكتبه جولدزيير فی 
Muh. Studien‏ ج ١‏ ص 1١١‏ وما يليها 

(۷) أخذت المرية فى الظهور جخط العربية العمالیة فى الفرن الثالك 


للبلاد » وربماكان أقدم ماكثف حت الآن من الخطوط قش پرجع إلى 
Mission‏ 


ع وبرجع الفضل فی قدرة هذا النفر 
٠‏ 4 




















نة ۲٦۸‏ م وهو الذى طبمه «عوودف[ و ava‏ فى : 
Areheyologique enl, Arabie, Vol 1, P. 172‏ ومع أنه مكتوب مروف 
آراميةإلا أنكلاته جيعها بة کا يرى ذلك ما تل الأستاذ Horovitz‏ 
فى جلة دالت عصان ( حيدر آباد الاکن ) عدد شہر إبريل ۱۹۲۹ 
ج٣‏ رم٢‏ ۹ هامش رقم ٢‏ 





Yé‏ اارسالة 





النظرية العامة للالتزامات 
فى الشربعة الاسلامية 
للدکتور شفيق شحاته 


لقي 
١‏ - اربق النار كمي 


أما عن منشأ التشريع الاسلاى » فانا ئرى الاعراض عن 
“البحوث التى حاول بها الماماء تأبيد رأى دو نآخر . اما حججنا 
فسنتلسها من دراستنا الوضوعیة نفسها » ذلك أنه من المبث 
الاستناد إلى التشابہ بين بعض الأفكار للقول بأنحاد السدر أو 
بالاستمداد' . فان أهمية هذا التشابہ لا يساح تقديرها إلا إذا 
وضمت الأفكار فى الجسم الذى انتزعت منه 

لذلك لن بوجد أبدا دليل أقطع على النشابہ أو عدمه من 
استمراض نظریة الالتزامات فى التشريع الاسلاى بعد بناء 
هيكلها'. فمندئُذ فقط سیظھر لنا إن كانت ثمة استمارات ومن 
أبن أنت ء ونای ؛ وإن لم تكن » فكي ف كان التشزيع متاك 
الأطراف ظاهى الابداع 

ونلاحظ هنا فقط فشل الحاولات النى ظهرت:قدعا وحدیتا 
لأثبات إستمداد التشریع الاسلای مرن القانون الرومانی . 
أما سحاولة (كاروزى ) ققد هدمها الستشرق ( نالاینو ) . وحدینا 
ظهرت رسالة فى الشفعة ( طبعث فى میلانو سنة ١58‏ ) ری 
مها مؤلفها إلى إثبات هذا الاستمداد . على أن استنتاجاته لم تقنع 
أحدا كا یظھر من تعلیق الأستاذ ( روسبيه ) على هذا الكتاب 
فى مجلۃ تاریخ القانون ص 08 لسنة 1884 ) 

على أنه ليس بين آیدینا فى الواقع من الآثار القانونية شىء 
برجع إلى ماقبل المصر العبامى . أما عن الجاهلية فان هناك بيض 
الاشارات البميدة مبعثرة فی 5 ثار متأخرة عن هذا المهد ؛ وكذلك 
يقال عن عصر الخلفاء الراشدين والخلفاء الأموبين ء فان جل 
ما جد هو بعض اب طاول لسائل عرضت على بعض الحكام ولتكن 





لا يظهر أنه فى مدى هذه المصور الطوال قد كانت هتاك 
تجوعة من القواعد أوحت بہذہ الماول الطفيفة 

وييدو لنا أن التشريع فى هذا الممدلم یکن غیت آخرسوی 
المادات ا حليْة المائدة سواء فى جزيرة المرب أو فى الأفطار 
الفتوحة » وإن ما ورد من الأحكام يعبر تماما عن هذه المادات 
مع انجاء خاص أملاه الدين الجديد 

ثم یضمنا المصر المباسی اة فى أول عہدہ أمام تجروعة كاملة 
من الأحكام ؛ فی نظر التاریخ لابظهر التشربع الاسلاى كتش ربع 
بالمنى الصحيح إلا مع (أبى حنيفة) الذى وردت آراؤہ فى جع 
السائل کا وردت آراء صاحبه (أنى بوسف) بمجمومات الكتب 
التی وها (ممد) صاحبه الآخر التوى سنة ۱۸۹ ھ 

فأول أثر من الآثار القانونية هو إذن أثر كامل الجزاءء 
وإذا كانت هذه الكتب قد كرت فى بعض الأحوال آراء 
لبعض الفقھاء ممن سبقوا (أبا حنيفة) فان هذه الآراء ل کون 
فى وعھا تشريماً يمتد به 

فهذه الكتب تمطينا صورة كاملة لاتشريع الاسلاى کا 
ارتتھا (أبو حنيفة) ء وفى نفس هذا اتكتب اظ انجاها خا 
يمثله (أبو بوسف) وهو انجاء ظاهى اليل نحو الأخذ بقواعد 
المدل والانصاف 

وقد انتقل هذا التشریع کا هو مع انج اماتہ الختلفة إلى 
الأجيال التعاقبة من الفقھاء - بواسطةكتب ( مد) ‏ , 

وإذا كان الفقهاء فى زمن ( السمرقندى ) ( حوالى سنة 
۵۸ھ) قد ضموا حاولاً لإمض السائل التى استجدت والتى 
أسموها « النوازل » فم يكن ماهم هذا إلا عثابة اللحق 
من الكتاب 

ولم يكن للفقهاء حتى فى عصور الاجتهاد سوى تعابیق الأحكام 
الوضوعة على مسائل یقیسونہا قياس على ما سبقها ء أو الترجیح 
بين حلين قام بشأنهما الجدل ؛ ويلاحظ أن الفقهاء لم يترددواى 
الواقع عن القیاس والترجيح حتى فى المصور التى قلت ما أُحوہ 
ھ إقغال باب الاجتهاد » 

ولذلك نلاحظ أن القرون الى مرت على هذه الكت 


ال سال 





لم تضف الها الشیء الكثير . وما قد اء من الحلول عن طريق 
الاجاع أو المادة موجود ف النالب بتلك الكتب . ومع ذلك فا 
لاشك فيه أن « المرف والمادات » قد ساعدت على جمل بض 
القواعد أ كثر مرونة أو على حديد مدى تطبيقها ء إلا أن 
الأسس بقیة ثابتة کا كانت من 2 البسوط» إلى « رد ا متار٤‏ 
(۱۷۰۲ھ) 

ويلاحظ أخیرا أن بعض السائل تتا لاعن طریق كتب 
(تمد) الستةء بلعنطريق كتب أخرىله أو لغیرہء وهى ممتبرة 
أضمف سندا من الكنب ااستة ٤‏ ولذلك عبر عنها « بير ظاه 
الروابة » على أن الفھوم أن هذه السائل كذلك قد عرشت 
الأ حنيفة) أ لأعابه 

أما مؤلفات (ابن سماعة) و (ابن رستم) الی وردت بها هذه 
الر تصلنا » وعلى ذلك تتكون ثقتنا بصحة هذاه الرواية 
بقدر ثقتنا فيمن رواها من الؤلفين وم بوردون هذه الرواية 
كنيرها أثناء عرضهم لموضوع 

وق بمثنا هذا قد رجمنا أولاًوبإدىء ذى بده إل كتب 
(ممد) وبذلك انتہجنا هجا جديد کان الباحثون بميدين عنه » 
فهم فى الغالب پرجمون إلى أحد الکتب التداولة للمتأخرين 

ولا کان « مبسوط ٤‏ (عمد) هو « الأصل٭ کا يسمونه 
کان من التمين الرجوع إليه أولاً . والواقع أن الرجوع إليه 
لیس من البسوز فهو لم يطبع بعد » والخطوطات الوجودة منه 
عصر أ كثرها.ناقص » على أنا قد وفقنا إلى المثور على نسخة 
وردت, حديثاً على دار الكتب وهى من عتویات مكتبة النذور 





له ( عمد على الكبير ) 
أما انی الكتب الستة وهو #الجامعالصئيز» فهو مطبوع » 
على أنه لا پروی غلة لاختصارہ 


و«الجامع الكبير» هو ثالها وقد عثرنا على جزء صغیر منه 
بدار الكتب وتمسكنا من تتبع بقية النصوص خلال ما وردعليه 
من الشروح الكثيرة ؛ وهو يختلف كثيراً فى أساوبه عن 
« البسوط » ء ذلك أن السائل ترد به موجهة» ينما ھ البسوط ٤‏ 
جلو تماما من التفسير والتوجيه 


۷۷ 





أمارابع الكتب الستة وهو «ازيادات» فقد تقصينانصوصه 
من خلال شروح (المتابى) و (قاضى خان) 

وا امس والسادس من الکتب السنتة موضوعان فى الشير » 
أى فى قوانین المرب قل بدخلا فى نطاق بحثنا 

وبمد أن تمكنا من هذا الأساس ء سرنا فى يثنا متتبمين 
الؤلفين » على حسب الثرئيب الزمنى » ابتداء من ( الحصاف) 
(۹٦۲ھ)ء‏ لثاية (السندی) (۶۱۲۰۷) 

ولم نتراجع أمام الفطوطات القدعة فتيسر لنا بذلك 
الانتفاع ييمض الؤلفات المظيمة التى لم تتداولها الأندى بعد . 
ومن ذلك: 2 ختصر » ( الطحاوی) ( التو سنة 8851 ) . 
و « عیط » (رضى الدين السرخسی) (التوق سنة ٠٤٤‏ ه) » 
وقد ذكر هذا الؤلف الأخير » السائل مرتبة » وهو بورد دا 
مشائل غير ظاهم الروایة ومسائل النوازل فى فصول ممستقلة . 
ونذكر من ذلك أيضا « الذخيرة البرهانية ء و« خلاسة » 
( افتخار الدبن) 

أما مؤلفات « المصر الذهى » للفقه الاسلإى » ؤهو الذى 
عند مرن عجوعات ( عمد ) لفاية (قامى خان ) » فن کر مما 
« مبسوط » (الرخی)ء وهو شرح لا اختصرٰہ(ا اکم 
الشہید) من الکتب الستة . و ھ جامع الفقه » ( للمتابي) 
وهو مموعة مسائل » تمتاز بشىء من الطرافة وبدائع (الکاسانی) 
ومى بلا ريب أروع ما ألف فى الفقے الاسلاى » وھ تمتاز 
بحسن ترتیہاء ووشوح أساومها . وهذا الؤلف هو فى الواقع 
فريد فى تفسيانه ؛ وطريقة عرضه للمسائل . وقد جملناه عمدتنا 


فى جع بحوئنا 


أما فى المصر الذى بلى المسر الذھی ء وقد سميثاه 9 عصر 
الشرح والتحشية ٤‏ » فأول ما يقابلنا من الؤلفات المظيمة » 
« الهداية 6 وقدكتب فى شرحها ماتقوم ٠ه‏ مكتبة واسعة الأرجاء . 
ونذ کر أيشا جوعة الشروج التى وردت ع « الكثر ٤‏ 
وكذلك جوعة الشروح التى وردت على « الدر الختار > 

وعند الحلقة الأخيرة جد « رد الجتار.» ( لان حابدين) 
وهو عبارة عن دائرة معارف فقمیةء على أنها تفتقر إلى التنسيق م,ِ 


۷۸ 


ارسالة 


7777# 22ر1 


وقد تبمه (الستدى) (87؟1 8) فى شرح « الدر الختارء ومؤلفه 
بقع فى ستة عشر مار ولا ہزال متخطوطاً ء وهو من حذوظات 
مكتبة الأزص 

وهدك بمض الؤلفات ١‏ كتق أحایہا بسرد السائل» 
دون إبراد وجوهها » وقد میت « بالفتاوى ٤‏ . وليس معنى 
ذلك أنهاء فى الواقع » أجوبة عن أسئلة عرضت » ون ذکر 2 
« الظهيرية » و « التنار خانية » و « المندة » 

وما يستحق التنوبہ ‏ تلك الؤلفات » التى حاول مؤلفوها 
الارتقاء مها عن مجرد الماول والمال الباشرة » متقمین أسباب 
الفروق والنظائر ؛ ونذكر منها « فروق » ( الكرايسى ) 
ولابزال غطوطا ء وأشباء (ابن تجيم) وشهرم! تننى عن وسغماء 

: وشرح ( التاجى ) عن هذه 2 الأشباء » ولابزال خطوط] 

وأخيرا » نجد فريقا من الؤلفين ء قد وجه عنایتہ إلى الناحية 
القشائية اللسائل . وأثم ما وضع فى ذلك 0 جاع الفصولين » 
( لان قافى اوه ) وتتقيحه « نور المين ٤‏ 

ولا يسمنا هنا إلا أن نشير الى ما کابدناء من الصعاب عند 
البحث فى هذه الؤلفات ؛ وقد اقتضى ذلك منا جهودا مضاعفاً 
یمرفہ فقط من عاج هذه البحوث ..فن ذلك أنه لا يكنى 
الباحث التطلع الى المنوان ليتعرف ما سبتناولہ الباب من 
الوضوعات . فالسائل فى الواقع مبمثرة فى مختاف الأبواب لني 
ما سيب ظا 

ولا يستطيع الباحث ال جزم بأن مسألة بميم| ليست موجودة 
فى كتاب ممين إلا إذا طالع جیع مفحات هذا الکتاب بإممان 
تام . ولذلك جد الؤلفين فى إشاراتهم الى الراجع ينقل بمضہم 
عن بمض . فاذا ذكر أحدم عن مسألة أنها وردت «بالبسوط» 
فلا يفيد ذلك أنه تحقق بنفسه من مة ورودها 

لمذہ الأسباب اشطررنا إلى دراسة. بعض الکتب من 
الغلاف الى الثلاف ؛ وراجمنا ججيع أبوامها بإ ابا لتقمى ما یہم 
موضوغنا من السائل 

ويلاحظ أي أن هذه الؤلفات لا تتبع ترتیبا واحداً ‏ 
تسلسل الأبواب » ولون هذه الأبواب أو الکتب واحدةلم 
تتفیْر فى الغالب منذ وضع « البسوط »> 





على أن « البسوط » جاء خليط؟ من الأنواب ولا برای 
ترتيبا ما . أما الترتيب الذى تمد عليه « الجامع الصغیر » فهو 
ليس ( لحمد) وقد اتبع هذا الترتيب غالب الؤلنين 
ومبما يكن الأ فلا ية فى الواقع لهذا الترتيب » فهو 
م تقض به أسباب مقبولة » أما ما ب ذکرہ أحيان ااؤلفون من 
الأسباب فهو رد أسباب لفظية أو شكاية لا قيمة لها . 
وانا جد مثلاً أن كتاب الاحارة جاء فى « بدائع الصنائع ٤‏ 
قبل كتاب البيع ء مع أن ( الكاساق) نفسه قد أحال فى 
كتاب الاجارة على كتاب ابيع فى كثير من السائل 
(يتع) شيو مام 
فرصا ایز بأمارر كص 
كنب بفام ر عبر الہ عنانہ 





مصر اہر سار مِيٌ 
فيه تاریخ مفصل لمصر القاهرة وخططها ومؤرخيها ومباحث 
شائقة عن مصر والجتمع الصرى فى المصور الوسعلی 
ثمنه ۱۵ قرشا ويباع بخمم ۳۳ أی  ٠١‏ قروش 
قصص اناع 
يحتوى على جوعة مختارة من القمص الرفيع الشائق لطائفة 
من أعلام الدب الفرسی فى ثلماثة صفحة طبع دار اکٹ 
نه ٠١‏ قروش ویاع بخمم ٭۰ أى ٦٦٦‏ قروش 


اہ لوہ عباء وتام 
فيه عرض نقدی واف طیاۃ ااؤرخ الفيلسوف وتراله 
الفكرى والاجتاتى فى مائتى صفحة طبع دار الكنب 
ثمنه ۸ قروش ( علدا باتكرتون) 
وثمن الثلاثة کتب ما ۲۰ قرش أى بخصم 8٠‏ با 
عدا البرید لكل" 5 وهذا الخصم دة شهر فقط 
وبطلب مزيجلة ( الرسالة) وطنة التأليف والترجة بغار ع الکرداسی 
ومكتبة النهضة بثارع الدابغ وباق الكانب العميرة 
وطلباء من الؤلف تليفون 14457417 












الرسالة ۷۹ 





5 توج فى افشاد کا يرج النوث 


د 7 
سن کرس إل اقا قا س 
لشاعر الشہاب السورى أنور العطار 0 بے 





الصحراء ياف الوجود 
ترات ف افغاء روا حم اللاو 





وشوشتف الأماع قصال البقاء 
من أطيب الأسجاع وأسلس الغناء 


سريت فى الأقكار ' روح يفيض عطنا 
وغبت ف الأنظار طيتاً يذوب أطناً 
يمحن الأهور وسرض الألباب 
بیات للمصور سُلافة الأحقاب 
م نان الان ولا ذو الشترة 
كأنها اران قدي جديد 
غوطتك الفتان ٠‏ هاإن لما مثيل 
سماڑھا الألمات وأرضها الحقول 


4 
وبرداك المأمر يشاب فى الوهاد 
ائ براه اکر فح فى الإنشاد 











خط مرن البقاء ‏ فی مصحف الوجود وهاهنا الآباد لم يطرها الفناہ 
عليز کن سو مرك وہ نكل الجإاد واختلج ٠‏ الناہ 
لاح وأنت بین سوحه وهاهنا الیالی کہا الأعياد 
راح تلب فى فو تناجت الدوالى واقشتِ الأعراد 
ينام وسلكه وسادة ظلت على الأحتاب ندية الأفياء 
اش له السلام  .‏ ومااشتهاة عادة زاهية الشباب ضاحكة الرواه 
راگ ال لہ تع بالنسائ وهاهنا حسانٌ ينْشدٌ آل جننہ 


ألاثها الميبلء اساڑھا ‏ سواز فیزدهی ‏ المانُ. وترقض الأسنه 


Ve. 





أبن سو أيه وأين عبد للك 


والراية اليه على جبين الفلك 
وأين ملك زاهر تجرى الفتوح باسمه 
طاحت به الدائرة ل يبق غير رسمه 
وات الام من جلى الهيه 
فانطوت . الأعلام وعقتِ ‏ الأذيه 
وغاضت ابشاثر ‏ وضاعت: الأفراح 
وناعت ‏ النائرا وعت الأتراح 
ان له یئ آروا نا فداھا 
وصسوڑ تك ماتتھی زروَاها 
(شاء) انر المطا۔ 
بقل حى الدين الدرویش 





ج السبت على هام الول وأقام اله فيا مافا 
فھی من حيرتها سكرى ماول تلدّی ام عناه ألما 
' تجمد المي لدى رؤتها ويطير القلب مها هاما 
تلمح الوحشة فى پا وتری البؤس علہا رتعا 


وإذا ما الیل أرخى الشجنا 
خلت جا فى عراہ هنا 70 اا قلب فى رعدته 


لَه الميش وعدل القدر 


استسر؟ الئاس فى ملذنتہ 


ضمت الأطلال قوماً حُرموا 


شظف الیش لديهم مغرأ ٠‏ وصفیر اریخ صوت الوثر 
رپ غیذاہ کا شاء ا موی آسر القلب بلحظ أطيد 
ھی من سقوتہا رهن اللو : تتلظى فى بلاہ آنکد 
حملت ياوها | اا و وإلى «العاصى» تولت مسرعه 


ازا 





#داهت من عرلاعطللما .وتات ن رما جار 


قدسئہت المیشف‌ھذیالروع حيث لاعیش بها يحتمل 
ڈکریاٹ تنواق سے كنا ترتادھا تهمل 
أبن مى زمن طالمی . من ثایا السر رقافة أنيق ؟ 
ماعمدت الم > بو ضافنی أحتنى اللذات فيه لا أفيق 


کہ لو ترجع هاتيك اق 
لن اليش ف 


ویسود الصفر أيام الیاہ 
المدود 


وانتماش الروحمن « ماء لیا ”© 





إغا الدنيا بلاقصف جود .موحش بششرہ يأس عميق 
فام اللذات فى هذا الوجود غياة الره إماض بروق 


غاية الملل ضلال باطل وچضالات بها تضطرب 
هل درى والوت فينا نازل ل .ما مصير الروح أنى يذهب ؟ 
ينشد الره نبوغا ساميا . رهو لايعثل ما رام النبوغ 
سير به الكون شا رآ اميا ہو عنه يتجاق وبروغ 


يجتنى الناس أفانين ا وو فى علرلعه مكتثب 

ماجنى من عيشه غير المناء هو يشت والليال تامب 
(مس) څې الین الو 
)١(‏ ماء ا یاذ : هى ا حرۃ 








الشاعر الفيلسوف جوت الألانى 
« الطبمة الرابعة » 
زرا مر مسيم الزيات 
وهى قصة عالية تمد بحق من آنار الفن الخالد 


وها ٠١‏ قرغا 
عل ھى ا 














وقف هذا المظم وقفة ناطقة بعظمتہ أمام دکان حلاق » 
ثم جاز ہابہ متهاديا منتفخا كا يجوز باب داره التى لا بحوی إلا 
ماهو مالك ؟'وكانالحلاق جال كالنائم » لا یصل بصره وذهنه 
إلى أبعد من لسه » فهب واتفا تدق على قلبه هيبة الداخل عليه 





وجلس الرجل على الكرسى جلسة أمير متواضع » ووقف. 


الحلاق منخلفہ کا یقف اللہم فى ساحة المدل ... وكان دهشا 
يزوهيه وبربکہ أنه على فقره وخولہ بحفی بشرف التصرف فى 
ناث ذلك الرأس المظم وتزينه وريه يأغلى ما عنده من المطور ؟ 
ولكنه استجمع نفسه وذهب یجلب من نواحى دكانه أجود 
مقصالہ وأحد أمواسه » وبدأً يعمل بفکرہ وعينيه ويديه » حت 
خرج من مهارته تحفة فنية رائمة ترضى عظمة ( الزبون) وتفتح 
للدكان بايا فى الشهرة ومن ورائ با فى السعادة ... 

وتواردت على رأس ا لاق أحلام خلابة تنبئه بحياة هنيثة 
ناعمة » وصيت ذائم منتشر . .. فتصور أن بسد ذلك - 
الرفيع رؤوسا رفيعة أخرى ستظهر علا بدائع ۽ ديه . 
أن قد حان الوقت نال لہ للمشوم وتش ف الام >> 
وتصور أنه إذ یتعب فى تزيين ذلك الشعر وتجميله اناتب تق ف 
تزيين دياه الجيلة التى فى خیالہ ... ثم اعتقد أنه ولا شك بالغ 
بعد ذلك قاب الأمل ما دام قد حلق لهذا العظلیم ء وما دام المظيم 
پرضی عنه » مل يبذل ما فى وسعه من حذق لتجىء الصتعة 
فاتنة لا عیب فما فتجىء الدنيا كاملة لا نقص فما 

وراح الزبون الكر يم التواشع يطلب مومى غير الوسی 
تون أن : وب لالتعا و أطهر ؛ ثم 


أخذ ينبسط مع الحلاق ويؤنسه من نفسه المظيمة ويحاضره فى 
تواضم المظمة وعظائها . ويقص عليه نوادر تبین له أن الكبير 
من لا بشکبر ء ونال لال حاو ولو م ء وا رام م ولو حلا 
وأن الدنیا والآخرة للأمين » والدنیا والآخرة على اطائن ؛ ثم 
کان يفمسل قصصه باح السك وأسدق الأمثال . والحلاق 
غارق بسمعه فى لذ الحديث ء مستغرق بعينه فى'لذة الصنعة » 
سابع بفکرہ فى لذة الأحلام . . 

قال الزبون فیا قال : كل شىء بقع فى هذه الحياة بقضاء » 
فا من شر يصيب وما من خير یساب إلا وهو مكتوب من قبل 
فى لوح القدر 

قال الحلاق : سدقت والل یا 
غافلاً فتنساق اليه الأسباب من 
فينصب عليه الرزق من حيث لا يدرى . والثل 
جالس با أفندينا فى غفلتى ونمول شأنى وضمة مكانى ‏ فاذا بك 
تشرفی بالدخول على" ؛ فهل هذه إلا مفاجأة ؟ « وف السماء 
ر زق وما توعدون ؟ 

قال ازبون : وی حقیقة الأمى أنها لم تكن منى عن تدیر 
ولا نة » ول تکن فى حسبانى ولا ألقيت لها إلا » ولا كنت 
فى حاجة ماسة الحلاقة اليرم ۔ . . فا ہی إلا خطرة مالت بی 
إليك ولا آدری سیہا ء وكأئما کان لاقام فيا عمل 

فأحس اطلاق أن فى حدیث زبونه مافی حديث نفسه » 
فانتشی ظاهىء با فى باطنہ وقال : إى وال إنه لألحام وإنه لظ 
سید وإنه لشرف عظم ٤‏ .. وأرجو بيرك تواضنك اليمون أن 
أسبح فى القريب حلاق إخوانك المظاء من هامات الناس 
وكبرائهم . ونذلك أ كون صنيعة فضلك وخادم إحسانك 

قال الزبون : لا ريب فى أنك ستكون حلاق الخاص وخلاق 
إخوانى الدائم إذا ما حجبت“ أنا بحلاقتك وسنمتك 

وانتھی ا لحلاق من جهاده فى سبیل ا جد » ووقف مشموم 
اليدين ينتظر الرضى والثناء ! وأتجب المظيم بحلاقته أعا إيجاب 








۷۳ الرسالة 





ووقف بمرض نفسه على هذه الرآة وتاك الرآة وهو ينث ركلات 
الايجاب فی كرم وسخاء . والحلاق لا بدری أه وكالناس على 
الأرض أم طائر مع ملائسكة الحظ والسعادة:... 

وأخرج الزون من جيبه دخينة ضخمة تفمة كما 5 
نوع ممتاز تللق متاز س وأشملها ثم قال : ألا تدرى أن هذه 
الدخينة من سنع بلادنا؟۔ 

قال الحلاق : یا عب ١؛‏ وهل تقدمت بلادنا إلى هذا المد ؟ 

قال الزبون : أنت تمجب فكيف يمبك لو علت أن تمن 
الملبة من هذه عشرون قرغا ؟ وكيف.بك لو علت أن هناك 
نوع آخر من العلبة منه ماثة قرش ؟. وكل الذين بتشرفون بزيارة 
السراى اللكية یقدم لحم من هذا التوع ۔ ...وأا كاد لا أصدق 
أت ف ( السجائر) ما هو رخيص » فك ہو نن أرخص 
( سيجارة ) عند الناس ؟ 

قال الحلاق : یا مولاى إن ممم السجائر من هنا النوع 
الرخيص الدون » وئُن الواحدة منه ملم واحد وهو ثمن نف 
رغيف الفقیر السکین .. 

قال الزبون : إذن فلم سی كير 11 ياه ؤس وشقاء 
للانسانية .. أممك واحدة من هذا النوع الرخيض ؟. لا ريب 
أنها ستكون لذة جديدة مشنهاة لثرابتها 








فاشتر لی به واحدة لاری 

وذهب ا لاق يتكفأ وسہ الليم ء وغاب دقائق ثم عاد یتوئب 
ومغ ( السيجارة ) الرخيصة ..: ونظر في بر أحداً فى الکان ٤‏ 
ثم نظر فل يد آلانه لافى موضمها ولا نی غير موضماء 
وحيئئذ ... حينئذ فقط أدرك الحلاق أن الزبون المظيم ماهو 
إلا عتال عظيم » وأن الأحلام التى ألقاها فى خیالہ إنما ألقاها 
غشاء على بصيرته ۽ فلطم واجتمع الناس 
يتناولون الحادث کا حدث ويتبادلون الرأى فيه ... ومال بعضهم 
إلى الأرض بقلب شمر اللص الجرىء لمله يعثر فيه على سر 

وقال بمضهم : ما أغلى التضحية ! لقد لمع اطلاق السكين 
ف العظم واامظاء فضیع آلاھہ وأسباب رزقه لیم من كل ذلك 
أن المظمة قد لا تساوى فى بمض أهلها غير مليم 

)ل( آي زيار 


وصرخ واستغا + 





دون جوان لبنان يفكر.. 
بقل الآنسة فلك طرزی 





جلس « موفق » على حافة البرك التى تتوسط حدیقة منزله 
السیر وأخذ بداعب الياه الصافية التى تتساقط فى الحوض 
وتتسابق بأسابمه ؛ ورسم على صفحتها خطوط؟ وحلفات 
سرعان ماکان سير الناء يبددها وعحوها لتمود صفحته جلية 
ملساء نتر کض فى وسطها المبات الاؤلؤية » وكاسها قطع صخيرة 
من الاس تتقاطر من ثقوب النافورة وتتساقط على صفحة السام 
رذاذا فتبمث ننمة خافتة ووسوسة شجية . لم يصغ موفق إلى 
الوسيق السذمة التى كانت تنبعث من للها لأن نفسه كانت 
بميدة » بميدة جد عن هذا الحوض السغير اذى كانت أنامله 
تمبث عالہ وتلهو به 

لقد كر موفق فى هذه اللحظة أيام) ولّت وليالى انقڈٹ 
کان خلالها یتمتع بأهنأ اللذات والسرات ؛ إ إذكان النعیم پا 
ساءاتها ly‏ بأثواب السمادة ازاەیة الألرات ا تلفة 
الأشكال » ويبسط علیہا ظلال الحناء والرح والسرور» فکان 
كل من هذه الظلالالثلاثة برشده إلى جنات وفراديس تجرف 
من تمتها الأنهار ء وتغرد على أفنامها الأطيار ... فکان موفق 
يتمتع وبتاذذ » وكان رش ف كؤوس الاذة سافیة حت ال » 
وكان يقطف ما حلا له من الڑھی وما طاب من المرء ؛ٗ ثم برض 

عن هذه وتلك حي يتضح له أن ذبولاً قد ذهب ينضرة ازم » 
أو أن مہارۃ قد مازجت حلاوة الرة ؛ حتى شاع أ ين الاس 





وذاع بين جیع البیثات ؛ فدعوه « دون جوان لہنان ٤‏ لماعرف 
عنه من حبه للنساء وإغراله إياهن بشتى الوسائل » وإیقاەمن 
فى حبائله بمختاف الطرق والأساليب 

وکان موفق یسر هذا الاقب أعا سرور ؛ وهل من شىء 
یمز به کل دون جوان فی المياة E‏ اعتزازہ بالحظوة 
الرفيعة التى يلاقنها عند النساء ؟ فكان شیع هذا النبأ الجديد 
هنا وهناك ويطلع الذين لم يلموا باس أنه كان 2 بهذا اللقب 
اة ول مامتا يامب والنية السثار من أبناء 
ا می . وكان كثيراً ما يقص علیہم حوادث وحکایات جرت لہ 


الرسسالة 


\Vor 





وهو مازال ف‌الثامنة عشرة من عمرہ » وك من مفامرات غامہھاء 
72 من نسوة ساذجات كات يفرتهن بالكلات المسولة 





وا ماملاتاللظیفة لیجذہہن اليه وبوقمون فى شب اكه ؛ نم لیعرض 
عنہن ويوليهن ظهره بعد أن ينال مهن بفیتہ ويتركهن وشأنہن 


ويذهب ليبحث عن اللذة عند غيرهن 

ولا کر وسار رجلاً جل أنوء مدر للتجر الكبير 
الذى كان يمد من أشهر الحال التجارية فىييروت» و: قسمالأعمال 
الأخرى على إخوته الثلائة الذين يصغرونه يبشع سنين » وترك له 
حرية التصرف ف الدخل الذی کان ينهال على هذا الح لكا انہر 
التدفق يحرف فى طریق کل الأشياء ولا يق مہا شین واحداً ... 
أخذ موفق ينقق بسخاء وإسراف ويبددالأموال هنا وهناك وق 
كل مكان دون أن يفطن للا خرة ودون أن يحسب لها حساباً » 
وك كافته شخصية دون جوان ء هذه الشخصية الى تقممته 
وامتزجت به واختلطت بنفسه فصارتا نفا واحدة 

أجل !کم کافتہ أموالاً وإسرافا ء بل كافته جهودا فى 
المدو وراء کل امرأة يستهوبه جالها ؤتجذيه جرة شفتيها 

وما لبث موفق أن أخذ يستمرض فى ذأ كرنه أشكال النسوة 
اللاتی تولى زمامون:فى الحياة إلى حين . وأخذ يذ كر النميم والمناء 
اللذين تذوق حلاوتہما فى عشرنّہن ومصاحبهن ؛ وی کر هذه 
النشوة ان كلت تعتریہ حينا كان يظفر بفريسة یشیع مهمه 
بلحمها ودمها . ٠‏ 
فهذه التى تمثل الآن شبحها وم فى مخيلته »كانت هيفاء 
القد حیلۃ المصر » وتلك التى عقبت أختها الآن وتصورھا خياله 
كانت ؛ وراشد ماكانت کانت ' ناعسة الجفون » حالة المينين » 
تزید نظراتہما رقةوعذوبة أهداب كثيفة سوداء كثير ماكانت 
تشدل فوقهما تخ بين افون انی تلوح فى حدقتھما وا 
هذه الأخرى فيا لشفتيها اکم كاتا, کنا وردتاق 
نضرتان ان فى روض وجهها الذى تتلألاً فيه فتنيره 
عينان وضاءتان کیلتان تريقان عليه نورا مشر ساط يزيد فی 
إشراق سماہ وجالہ » وهؤلاء الفتيات اظس اللا وضمن بوما 











فى السیارۃ وسار بون من بیروت إلى أحد مصايف لبنان حيث 
قضی ممهن سهرة أحياها إلى الصباح . . . لقد جلش يهن أمام 
مائدة قد صف علها جیع أنواع الكحول » وتكدست فوتها 
ری 


أستاف النقل التنوعة والأثتمار الشكلة ... وما أسمدها ليلة قضاها 
موفق بین زعات الموى ايالم ونفاتالمواء اللي النام ء يتمتع 
عنازلة حمس حسان من أجل الفتیات وأزشقمن قدودا 2 
سوت وأحلاهن حديئا . . . وما أهتأها ليلة وما أجلهاء تنشق 
موفق النسمات اللطيفة ااتى يتق<ها جو لہنان العنافى العلیل 

غير أن الأوراق الالية كانت فى هذه الليلة تسيل من جيبه 
کا كانت الشمبانیا تسیل من القوارير 

کان موفق يفمل هذا كله لأرضاء نف لايستطيع كبحهاء 
وأهواء لبس فى وسمه ردها ؛ ولم بذکر موفق أن الحب ؛ الذى 
بدعونه با حب الهالص الصافى » قد خالط نفسه وم من الأيام . 
كلا ؛ فهو ماشمرقط بإذة الروح -- هذه اللذة المالية التی ترفع 
بصب رالانسان إلى مافوق الادة وتجم ل القاب یخفق بأ نبل المواطف 
وأشرفها - تعتور نفسه » وتشمرها برعشة ہز لها أضالمه ونختلج 
جواتحه . كلا! إنه لم يعرف منالحب سوى المنى الوضيع الذى 
تولده حيوانيته » وجهل وما زال يجهل المعنى الرفيع الذى تولده 
تورانبته » والذى يغىء الروح بور الفضيلة والمدی واحق 

لقد كانت أهواؤه شئل حياته الشاغل » إذ هو لا يجيد من 
فنون المياة إلا فن الاغراء والاغواء والخادعة . . .وما فکر قط 
أن آخرة مؤلة ستنتج عن حياة اليش والفوفى ؛ لقد اتحن 
موفق إلى إنفاق ما فى خزائن التجر و جاوڑھا إلى !رأس الال » 
فأفلست التجارة .. ول بد الدائنون بدا من عرض جیع ما عاك 
موفق وأسرته فى الزاد الملنی » فبیع اللزل وجیع مفروشاته 
الفاخرة ء وبیعت الحديقة الغناء الواسعة الجوائب التى حيط به 
من جیع أطرافه » ونزحت الأسرة التكودة عن البیت بعد أن 
نعموا باجا ع الشمل حقبة » وراح موفق ينشد العمل ىكل مكان 
فل یر عليه إل بمد جمد جهيد مقابل أجر زھید يكاد لا یکئی 
نفقته ونفقة أخته التى تقاسمہ الحياة وتشاطرہ الیؤس 

أحس موفق حین رجع بذ كرياته إلى هذه الذكرى ااؤلةء 
کان ھن تمترى. جسمه فانتفض واختلج » وشر 
کان شيا أخذ يز فى نفسه حزآ ملا ء فانتصب واتقا وفادر 
حافة البرك التى كان جال علیہا بداعب میاہما ء وأخذ یجول 
بنظره فى أطراف ا حدیقة » ویتلذت ینة ويسرة » يحدق بكل 
ماييصر » ویصنی إل ىكل ما یسمع ؛ فاذا به يشاهد براعيم الأزاه 











وفاة انوبیوردی - رد على اىوسناز على اللنطاوى 
أخى الأستاذ صاحب الرسالة 
كنب إلى" الأديب الفارسی الحقق عباس إقبال تزيل باریس 
أثناء رسالة فارسية يقول ما ترجته : 
قرأت فی المدد ۱٥۸‏ من عل الرسالة مقالا بقل الأستاذ على 
الطنطاوی تحت عنوان 2 الأبيوردى التوفى فى مثل هذا اليوم 
سنة ٤٥۷‏ عناسبہة مرور ۷۹۸ سنة على وفاته ٤‏ والظاھی أن 
الکانب الفاضل خدع برأى ناشر الدبوان قلیل الاطلاع النى 
أخطأ فمل وفاة هذا الشاعى سنة ٦٥٥۷‏ » وهذا غلط صرح . 
والمنواب أن وفالہ سنة ٥۰۷‏ کا روى ابن خلكان وياقوت فى 
مسجم الأدباء (ج ‏ ص )۳٣٣‏ وسائر الؤرخين » ويؤيد هذا 
ما رواہ یاقوت فى العجم ( 4 ص #م) تقلا عن خريدة القصز 
للماد الكانب من أت الأبيوردى تولى فى آخر عمره عمل 
للسلطان مد بن ملسكشاه السلجوق » وأنه "سم" وهو يتولى هذا 
العمل » وبا كان واقفاً عند سرير السلطان مد ضعفت رجلاه 
وسقط على الأزض وقال : 
وقفنا بحيث المدل مد رواقه ‏ وخم أرحائه الجود والباس 
وفوق السرير ان اللوك مد .خر لہ من فرط هبيته الناس 


ترنو إليه وترفع تحؤه أ كامها التضوعة البیر تشكو ظماھاء 


فاقترب من البركة وأخذ ابريقاً من المدن الأبيض وملأه وسق 
الأزاهى وبال أغصانها بقطرات الماء المير » ثم بعد ما فرغ 
من سقها أخذ وعاء صغيراً ووضع فيه قب خلطه عاء » ثم 
أخذ يمجنه حتى إذا تماسك قدمه إلى حامة سممها تنوح شاكية 
له جوعها ٠...‏ 

وھکذا تمزی دون جوانالہزم عنعن الغابر الفقود باطعام 
الجام وستی الأزهار 1 فرك طرزی 


وغیاث الدين أو شجاع تمد بن ملکشاہ مات شنة ١١١‏ » 
فحال أن يكون الأبيوردئ الڈی وقع فى عرض موته أمام سرير 
السلطان قد مات سنة ٥٥۷٥‏ . :ومهذا ببطل اجتهاد الأستاذ 
الطنطاوى ودعوته الى الاحتفال بمد سنتين عرور ثمائية قرون 
على وفاة الأبيوردى» إلا أن يحتفل ہمد سنٹین عرور 80٠‏ سنة 
على وفاة الشاعن أ بعد الله فى عمر الكائب اثنتين وخسین مئنة 
أخرى لیحی ذکری الشاعى بعد تسعة قرون 

وناشر دبوان الأبيوردى قليل الاطلاع جدا ء تقد شر ق 
الدبوان قسائد من شمر أبى اسحق ابراهم بن عمان بن مد" 
الكلى النزى ( ٠٠۲١ - 44١‏ ) ولاشك أا من شمر الذزى 
ومنها اللامية الطبوعة فى السفحات ۲۷۶ -- ۲۷۹ من ذبوان 
الأبيوردى والتى يقول فیہا الشاعى صراحة : 
قسدنكلاإلشمر من أرضغرة ‏ ولكن بقولى انی لك آمل 

ومثل هذا الذلط فى مواضع أخرى لا يتسع الال لبيائها 
الآن. » 

ول يطلب إلى الأديب الفاشل نشر كلنه ‏ ولكننى ثرت 
نشرها إفادة للقراء » واذاعة لیٔحقیقات هذا الأديب البحانة 
الذى یطزفنا بین المين والمين بأبحائه فى الأب المربی وكتبه 

۱ فرب 





می دہ اوی عت مئل قير مر 

أشرنا من قبل إلى أن مہرجانا أدبي كبيرا سيقام فى بدن 
ف الثالث عشر رن ثهر أ کتوبر الجارى لتكريم .الكانب 
الاتجليزى الکبیر الستر هربرت جور ج وال (ھ.ج “Ais.‏ 
لمناسنة باوغه السبمين من عمره » وأتيتا بہذہ الناسبة على ترجة 
وجيزة لسٹر وثز » ونزيد الآن أن هذا المرجان الأدبى المظيم قد 
أقم فى الوعد الحددله بفندق سافوى بلندن » وانخذ صورة مأدبة 
عشاء كبرى. شهدها أربعائة کاتب وأديب قاو ممظم دول 











ازسالة 





الما م . ولا كان مستر واز رئيس نادی الم الدول » ورئيس 
نادی اقم الاتجازى ٤‏ فان مقلم الندويين الذين شهدوا الأدمة 
كانوا عثلون نوادى القل فى أمحاء العالم وعددها بحو مسين ناديا ۔ 
وكانت مصر بمثلة فى هذا الاحتفال بواسطة نادى الق للصرئ 
على بد الأستاذ حسین مد قنصل مصر فى لندن الذى شهد 
الاحتفال بإلثيابة عن نادی الق الصری ء ورأس الاحتفال 
الكاتب الأتجليزى الذہیر مستر چون بريستلى ؛ وبسد تناول 
المشاء تعاقب على الحطابة کل من مستر وناردشو الكاتب 
الأشهر و وکیل نادی القزالانجلیزی؛ ومسيو اندريهموروا الكاتب 
الفرنسی ؛ ومسي وكاريل شابيك الكاتب البولونى ؛ وجوليان 
مكسل الكاتب الاتجليزى ؛ والكانبة الاتجيزية مس ج . 
سترن ؛ وقد تبارى الخطباء فى تحیة سُنتر ور والاشادة عواهبه 
وعبقربته الأدبية » فرد عليهم ذطابطويل يفيض سك روعرفانا . 
وقد ناب الأستاذ حسين مد فى إبلاغ مستر ول سهنثة نادى ال 
الصرئ ونحياته » فرجاہ أن حمل شکرہ ونحياته للنادئ الصری 

وقد أفاف ت الصحف الانجايزية فى ذکر هذا الهرجان 
الأدبى المظيم » وقالث إن لندن لم تشہد منذ بميد احتفالاً أدبي 
في عظمته وروعته 

رك لیر مر تفيل 

من أثمكتب الوسم التى صدرت أخيرا بانكاترا كتاب عن 
السير رتشارد چرشیل.أمیر البحر الشهور فى القرن السادس 
عشس » ومؤلفه,مستر جورج هريرت بوشنل ؛ وقد کان المصر 
الذى طهر فيه السير جرتفيل » وهو عصر اللكة اليزاييث» 
أشهر عصور البحرية الاتكليزية ء وفيه ظهر مع جرشيل عدة 
من أمبراء البحر الشهورين مثل السير فرنسيس دريك » والسير 
رال ء وجون هوكنس وغيرم . وكانت البحرية الاسبانية بومٹذ 
فى أوج قوتما'» وكانت الممارك المائلة 
والاسبان باستمرار فى الياه الأوربية والياه 
سير هذه المارک وتراجم أبطالها من الانكليز والاسبان أسفارة 
بديمة نفيض بأغرب الحوادث حتی يخيل :لفارثہا أنه يتلو حا 
من ایال الفرق . وكتاب مستر بوشنل عن السير جرشیل 
وعنوانه : ٭للا يہ ۰۸٥ف‏ :58 خد هذه الأسفار المجيبة التى 
بذ كرنا بكل مايحتوبه القرن السادس عشر من الحوادث والمارك 
البحرية الدهشة ومن أعمال البطولة الرائنة 









يكن 


وقد كان السير جرشیل من أبناء کوراوال » وظهر فى 
البحر منذ حدائدے ء وقاد أول حملة بحرية إلى مياه ٹرجنیا 
(أمریکا) فى سنة ٠١۸١‏ » واشترك فى كثير من المارك 
البحرية التى وقمت ٴومثذ بین الاتكليز والاسبان » وحارب 
أيضا شد الترك فى البحر الأأبيض ؛ واشترك فى موقعة «الأأرمادا» 
الم عد الأسطاول الأنمباق 2 بيد أن أعظام موقمة خلرت 
اسم جراشيل ہی موقعة «]زورس » التی قتل فا ؛ وکان ومئذ 
قائْد سفینة « رٹنچ ۴٠۷٠” ٤‏ الشهيرة فى الجلة التى سارت يقيادة 
الأميرال توماس هوارد لشبط السفن الأسبانية الفافلة من أمريكا 
ملة بالذهب والفضة ؛ وف مياه « آزورس ٤‏ نشبت المركة » 
وكان الأسطول الأسباق يفوق السفن الانكلزية ضفین . 
ولا رأى الاتكليز شمف رکز قرروا الانسحاب ؛ وكانت 
سفینة جرشیل فی الؤخرة فاشتد عليها الضفط » ولکتہا لبش 
تقائل حتى آخر لحظة وجرتقيل برفض النسلیم حتى جرح جرح 
عیقا وعندثذ سامت برغم إرادته » بيد أبها لم تسل إلا بعد أن 
أغرقتعدة سفن أسبانية ؛ وتوف جرٹیل بعد ذلك بماءات قلائل 

هذه الحياة الضطررة الحافلة یمرضہا مستر بوشنل عرسا قوب 
ممتماً يخيل إليك عند تلاوثة أنك تقرأ قصة رائمة الميال 

کتاںھریر جردء كنال 

مستر چون كنتل 8٥/٥۱‏ .1 من 1 کار الكتاب 
السويسريين العاسزين » وهو من منيوفنا الأجانب » یستقر 
بمص رکل شستاء وعتزج با جتمع الصری » وينرف الكثير عن 
مصر وشؤونها ؛ وقد ساح كثيرا فی شمال أفريقيا ء وأقام حينا فى 
مرا كش وتونس » وله خبرة واسمة بشؤون البلاد المربية 
وأحوالها السياسية والاجماعية 

وقدكان لهذا الاتضال بالأم الشرقية وهذه المرفة بأحوالها 
تأثي ركبير فى توجيه كنتل:الأدلى فى الأعوام الأخيرة » وظهر 
هذا الأئر واتما فى روايته ال دكتور اراھے نایم مه الو 
سدرت ف المام الافى » وسدرت فى نفس الوقت بالألمنانية 
بمتوان « «نطداة ا٤٤‏ ففى هذه القصة التی اختا رکنتل أبطالحا 
من الصريين واختار مصر مشسرحالموادثها بدا ل كبتتل على خيرته 
بشؤوات القرية الصرية والجتمع الصری الريق ؛ وأحوال 
النتشفيات :الصریة ‏ وما هتالك فى ذلك الجتمع من مثالب 
وعيوب جب أصلاحها 














۷٥ 


الرساة 





على أن چو كنتل لم ينس وطته الأسلى حيث نشا وترعيع 
فھو۔من أبناء مقاطمة « تسين » ال:ويسرية » وقد كتب عنها 
روايته الشہیرۃ «ثيامالا» هاده ١ت۷‏ ؛ وهو يصدر الآن بالأمانية 
روايته الجديدة 
وصدرت أخيرا ببرلين عن مطبعة « کتر بحز » ومسرح هذه 
الرواية الجديدة هضاب ولاية « برن ٤‏ وبطانها فتاة من سويسرا 
الفرنسية من مقاطعة « قاليه » أو « الیش » ہی « تريز » وهى 
فتاة باأسة شريدة » حوب البلاد والطرقات باحثة مستجدية 
لقوثها.» ولكنها كانت فتية حسناء » تحيلة القوام جذاية 
الحيا ؛ ونی ذات يوم با كانت تستجدى فى إحدى ضياع برن 
لها قروى شيخ من أعيان الناحية فأشفق علیہا وألحقها بخدمته 
وكان يحبوها بمطفه » ولكن انهدم كانوا یکرھونہا حسما 
وتأثيرها على السيد ؛ وأخيرا أحها الشيخ وتزوجها ؛ ولكن 
الشيخكان له ولد فتى یدرس ف الدینة ء فلما عاد الى التزل وألفى 
ترز هنالك شئف بها حبا » وشذفت به حبا ؛ وذهب الميام 
بنريز الى أن فکرت فى التخلص من الوالد الشيخ » ف جد 
سبيلاً غير الجرعة » فقتاته ؛ ولكنها وقمت بین بزائن القضاء» 
واختتمت بذلك حيانما 

هذا هو تمل الفصة الجديدة الى یخرجھا چون کنتل ؛ 
وقد لوحظ أنها ضميفة الخاتمة کا لوحظ ذلك فىروايته الدکتور 
بيد أن کنتل یسدی فیا کا یدی فى نظم رواياته 
براعة فنيدة فى العرض والوصف » ولا سیا فى عرض تمع 
اويا ويها الذى يتمتع با حول والنفوذ 

ولچو نکنتل إلا اة عدة قصص شهيرة أخرى ن ذكر 


Nile فاقع‎ , Oypms wine , Into the Alyss , Midnight, : مها‎ 


عن سوبسراء » تريز أتيين » عممعناع Therese‏ 











ارام 





ام › وغيرها 


ا شرف ۷ 





أشارت هذه الجلة فى أحد أعدادها الفائتة إلى ما وافق 
عليه الجمع اللذوی من الاسطلاحات فى كتابة الأعلام الأجمية » 
وكان من ذلك الاصطلاح على كتابة الحرف ۷ واوا بثلاث قط 
فوقها عوضا عن كتابته فاء بثلاٹ نقط » وذلك لآن أهل 
الذرب يستعملون هذا الحرف للاشارة إلى حرف الجاف الم 

اذا کان المراد هو توحيد الاصطلاحات وننی الخلا بین 


أهل الافة الواحدة ہ فلا ممی لمراعاة ما يستعمله أهل الذرب 
ولا أھل الشرق » لأن الاسطلاح على شىء مع ابقاء خلافه ينان 
القصود من الهمة التى يعمل لما الجمع » فيجب إذا حصل 
الانفاق علیشیء -- مع سراعاة أنه لا بذ من أخذ رأى جیع ممثلى 
الأقطارالمر بية - وجب نہذ خلافه وعدم اعتباره بعد ذلك أصلاً 
على أن الملة الذكورة فى عدول ا مع ول 
بفاء منقوطة ثلا غير ميحة » لأننا فى الذرب تكتب الَكاف 
بغاء منقوطة ثلا » بل الغالب عتدنا كتابته كاف ذات ت ثلاث 
نقط على ما اصطلح عليه ا جمع ء وسبق إلى قريب من ذلك العلامة 
ابن خلدون . وبعض الناس عندنا يكتبه بقاف منقوطة كذلك 
ثلاث ؛ ولمل هذا ما اشتبه على أعضاء ا جمع الکرام ؛ فظنوا 
القاف فاء » مع أن الاشتباه يميد » إذ "أن أهل الذرب ينقعاون 
الفاء من بحت لا من فوق فلا اشتباه ينها وبين القاف 
وع یکل حال فان المدول عن كتابة ة بالفاء لا موجب له 
إلا هذا التوثم الخاطى” ء ولا سپا والواو حرف غير من 
وقد اسطلح الناس قبل ا جمع بكثير على کتابته بالقاء افيد أن 
يتفضل ا مع بتعديل قراره بالنسبة إلى هذا الحرف ء وينظر فى 
إدخال عضو جديد إلى هيئته من علماء الذرب 
(سب) 
رباعبات هر ابام رض للع نہ 
ستباع فى قاعة سونى فى التاسع من وفبر أقدم نسخة خطية 
من رباعیات عمر ا هیام وی مکتوبة على نجس وعشرين ورقة 
مذهبة مھا کثر من خسة قرون 
وکان یملکھا رجل بدتى « مد سالم ٤‏ وجیء مها من لاهور 
منذ نخس سنوات إلى معرض الفن الفارسی ‏ والأرجح أن تبق 
فى اجلترا . وقد در سالملماء = من الشرق والنرب - الأوراق 
وقرروا أنها لی فى القدم نسخة أوزلى الکتوبة فى سنة 145٠‏ 
وهى الكتبة البودلية وعنها 7 ہج فتزجرالد الرباعيات 
ولانڑال عق اة الا زی ماكانت عند ماكتها 
» حافظ فرج الله » فى بنداد سنة ۱١۷٣‏ 
وقد صينت تسخة « لاهور » على القرون ؛ وبمد كتابها 
عائتى عام أهداها « محمد شافنى » (کذا) إلى تمد مہدی بن 
موسی دهلى 





ع۵ 





للا نسة الشاعرة جميلة العلايل 


بقل الآديب مود البدوى 


دبوان سغیر الحجم أنيق الشکل جيد الشمر عذيه » فيه 
روح الفنانة اللهمة والشاعرة الطبوعة على قول الشعر دون تکاف 
'ولاسنمة ولاعجاكاة . . ولابميبه كثرة ما فيه من واح وشكوى 
وأنين فهذا كله لا يأس به إذا جاء من الرأة » ومن فتاة كميلة 
العلابلى فنانة بطبمها تمشق المرية وتتماق بالثل المليا س التى 

2 ونس بثقل البیئةالهاقةالی تكم أنفامہا و يض 
أحلاببا الذ . يا أمانها 

وف البو لم شمرة جزل تمد علهاء وقمیدۃ 
تديرها الشاعرۃ دوران القصة القصیرة ء وهذا توجيه مہا حسن 
ومقبول يحبب الشعر إلى نفوس القراء الین انصرفوا عنه - 
مع الأسف - إلى القصة ! 

والقاری'لمهذا الدبوان سيشمر بمواطف الرأة الخالصة الصادقة 
الصريحة » وهذا ما نطلبه م نكل فتاة تحاول الحإولات الأدبية 
مثلها ونجاری الرجل فى الذن . . فليست البراعة فى تقليد الرجل 
فى عواطفه ومشاعره وتفكيره وحبه ء وھا البراعة فى أن تبرز 
خصائص اارأة وتبدو أنوثتها قوبة من خلال السطور ٤‏ والدنیا 
بأسرها تصفق الیوم « لفيى بإوم » لأنا تمتاز بالمنان .. ا نا 
الذى لا يمرفه الرجل . والذى يقرأ لكثير من فتياتنا التأديات 
برى أن أقلام الرجال تجول فى أعمالمن الأدبية وتصول. » وھذا 
عيب فاضح تضیع ممه شخصية المرأة » ولکن الرأة عندنا نحس 
بضمفها وتجزها ا وتتستسم للرجل حتی وإن ضیع شخصيها وی 
أسمى ما یمکن أن تمتز به 

والدراسة القوبة التواسلة لبمض شعرأء المرب المباسيين 
كالبحترى وابن الروی والنواسی ‏ ولطائفة من شعراء الانجلیز 






العثاب: 


ا هالدی نکشبلی وبیرون وهاردى ووردؤرٹ = 


وهذا عاشق 
للطبیعة كميلة = سيصقل فنها وأساوہہا ء ویک ب شمرها الرنين 
الوسیقالذی لا حياةللشمر بدونه » وبوجهها التوجيه الذىترجوه 
لماء ويدفمها على توالى الستين إلى القمة 

هذا وبحب أن تسقط الشاعرة من دبؤانها - فى طبعته 
الثانية ‏ القصيدتين اللتین مهما الشمر النثور فا نمرف لهذا 
الشعر النث الرذول لوت ولا طمم؟ حتى ولوكان الله ابن الروى 

الواقع أن دبوان « صدی أحلاى » هو خير الجهود الأذية 
الوفقة التى بذلها فتاة فى الستین الأخيرة وصاحبته تستحق عليه 
التهنثة القلبية الخالصة ... من بنات جنها ۱۱ء 


الحياة اللجديرة 
تأليف الأستاذ تقولا وسف 


للآنسة أمينة شاكر فھمی 








لقد دفسی مقال الأستاذ درينى خشبة النشور بالرسالة » 
عن كتاب١<‏ الحياة الجديدة » للأستاذ تقولا ہوسف إلى مطالمة 
الكتاب ودرسه درس دقیقا » فدهشت جدا لا ذكر الأستاذ 
من محاسن الوضوعات وما نکر عليه من طوبيات وتوحيد 
وعالية » دون أنيذكر شيا ما حاول الؤلف وبلاغة 
عن عدم صلاحية اللنة المربية للتمشی وأدب القرن المشرین ۔ 
يخيل إلى أنالأستاذ درينى خشبة مر سہوا بقول الؤلف الفاضل 
فى موضوعہ الأدبالجديد» صفحة ۹۱: «) نمد الیوم فعصر 
الفراغ والمبث ہالوقت نقتله فيخر ج لنا الکتاب دواوين معاولۃ 
فالی والتوزية والکنایات وا جازات والاستمارات ما ا کتظ 
به الأدب التقليدى الجامد القديم » ٠‏ فلایسی إلا أن أنکر على 
الؤلف انتقاده الر للفتنا المربية وما مها من مجازات واختعارات 
وم أجل ما ن لغتنا وأرقها 





۷۸ 


فهلا قرأت أجل من قن المرب فى قول أحدثم : 
ولا برزنا لتوديهم بكوا لؤلو وبكينا عقيقا 


أذاروا علينا كوومن القراق وههات من سکرھا أن نفيقا 

تولوا فاتبتهم أدسى فصاحوا الغريق وحتا ریقا 
أو قول بعضهم : 

سألا عن فؤادى أبن موشعه فالہ سل عنى عند مسراها 


قالت لدینا قلوب جة جمت٘ فأيها أنت تمی ؟ قلت أشقاها 
لقد قرأت الكثير مرن دواوين الشمر الائجلزی 
والفرنسى فم أجد أجل ولا أدق تعبیرا من الشمرالمربى القديم 
الذى تقول عنه یا سيدى فى کتا ب صفحة ۱۹۳ : « إنه يشبه 
القبر الزن بالنقوش وق جوفه ازم » 
إن التجديد با سيدى الأستاذ ایکون فى تغبیر االنة 
وتشويهها » بل فى تفيير الأفكار والزعات والأخلاق . إل 
ليؤلنى جدا أن أقرأ لأحد کتابنا النابنين الجددين المصريين 
قوله : « إن الدب المرنى القديم محتاج إلى زركشة اللفظ 
وزخرف الكنايات لیسترا عيبهأوقبحه ٤‏ » فهل تعد جال اللفظ 
والمنى زخرفا ؟ وطرافة التوریة وبساطتها زركشة ؟ 
فا قولك فى قول ان الفارض : 
شربنا لی ذ كر المبيب مدامة سكرنابهامن قبلأنیخلق اكرام 
له االبدركاس وه شس يديرها 
وما قولك فى الاٴدب المصری ا حدیث » کقول الاأستاة 
عبد رحن شكرى فى قسيدته « البحر » : 
ألا ليتى لم كاجك زاخر أعبك نوی النعى والبصائر 
خررك يحى صدحة الذهى عام 
كأنك ده 


بالموادث مار 
وقوله : 
فلمل الحياة كالاء تحرى بين هذا الثرى وبين الماء 
وقول الاأستاذ مود مد شاكر فی قصیدلہ « حيرة ٤‏ : 
أتتهانى عر الجزع الليالى وما تنفك تتركنى مصاہا 1١‏ 
فتسلبنى الأحبة.عن عیان وتمتحنى بذكرم عتا 
لذا يجد یا سيدى أن اللنة المربية ليست يقاصرة عن التمبير 
ووصف حيائنا المصرية . إن أأستاذى لست من بدین إارجمية 
والقسك القدیم ولكنى فی کل ما قرأت من لثات اجن ج 
أجل ولا أقوى من لفتنا المربية القدعة ۔ وأراك يا سيدى تعیب 





قرسة 


على المرب وشعهم ماثة اسم للأسد ومائتين لاجم لكان م يكتب 
المرب شیتا إلا أسماء الأسد وا ل 

قد دهشت لقولك فى 2 ا یاۃ الجديدة ٤‏ صنحة :۱۳١‏ 
« ولسنا تجهل يكز الدب المرئی بین تلك الآداب وهو الأدب 
الذى تتخذه مصر لما أدبا قومياً حتى اليوم » وهو لا بعت إلينا 
بصلة ولا بنسب ء فاحن لا نتحادث فى حياتنا اليومية بلئته 
الفصحى . . . » إننى والحق ياسيدى عاجزة عن الرد على هذا 
القول » وإنتىأترك ارد لأدبائنا الأفاشل . فهل نفهم من ذلك أن 
اللغة المربیة الف حى ليست بلنتنا وأا يحب أن تکام بلنة 
أخرى ؟ وأى لغة ياترى تشير بها علينا : الميروغلفية أم الانكليزية 
أم المربية المامية ؟ عفوا باسيدى ومعذرۃء فان لا أقصد ابم 
أو الانتقاد » ولکن آلیجدا احتقارك الفتنا المربية بکل ماقا 
منجسال وقوة . وبارغم م نكل هذا فانہ لا يسمنى إلا أن أبدى 
إعجابی الوافر بکل ما حوى الکتاب من بحوث علیة وعالية » 
ودفاعم الار عن الفلاح الصرى ؛ وقولک : 3إ 9 
الفلاح فانھا ننصف البلاد الصریة كلها » 7 كنت أودلوأذکر 
کل فصل على حدة لا جع کل منها من جما 
وتحليل سيكواوجى دقيق وإحصائية مدهشة عن تاریخ تقدم الل 
فى سبيل الوقابة من الأوبئة الفتا ك اتی اجتاحت فی القرن الاق 
عدوا عظها مرن سكان المالم . أما بحث عدة النجاح فى المصر 
الجديد » فهو فصل ممتع وأبحاث قيمة دقيقة عن تاریخ أجناس 
الشعوب ا ختلفة وتطور الأديان والەلوم والذنون ونشأمها ىكل 
ال م » ويم مقاله بقوله : «كذا ال ن کالم والأهب لاوطن 
ل ول لن أن يق من الس الشرة وی الها » 

وهو - على طول اللخط - يدل على ثقافة الؤلف الواسمة 
ودرسه التحليل الممیق . ولقد أيحبت جد بفصول ااؤلف 
الخيالية ؛ وخصوصا فصل « مصر بعد خسة ة قرون ٤‏ إذ جع 
بین الخيال الواسع والحقیقة والنبوءة . کا أبدع فى سو 
عن فلسفة الال وا یاۃ فى فصل 2 فن المياة » 
و «البشرية » ۔ ما تأملاتكم یاسیدی « على شاطی' البحر » 
فهى من أجل وأرق ما قرأت ف الميال » وأخص بالذكر منها 
قول « وما تلك الفترات التى يسمد فا بنو البشر إلا لحظات 
مختلسة فى غفلة الزمن لا بد أن ندفع لها ثمنا غالیاً » 

















موسم الفرقة القومية ا دید 


مہہ مریب امر'۔:از طاھر مفی 


حرر دالرسالة» الفنی 


فی مجلس يضم بم ض کبار الشتفلین بالسرح جرت أحاديث 
اللوسمالقبل على الألسنة » فن قائل إنەعادی ؛ ومن قائل إنه م‌دھر » 
وأسحاب الرأى الأخير یستندون إلى قيام أ كثر من فرقة واحدة 
تعمل إلى جانب الفرقة القومية وما سيجره قيام هذه الفرق من 
منافسة قوية 

فال جانب الفرقة القومية تقوم فرقة رمسيس ؤقد بدأت 
عملها هذا الأسبوع برحلة إلى الأۃلم ٤‏ وتتكون فى هذه الأيام 
فرقة فاطمه رشدی لاسفر إلى المراق وسوف تنتأنف العمل فى 
القاهرة بعد عودتها . وهنالك فرقة استعراضية ألفتها السيدة 
بديعة مصابنى » ثم فرقة مختار عمان » هذا إلى جانبفرقة الریحانی 
التى تبدأ متأخرة كمادتها 

وقد خطر لى أثناء الحدیث أن أوجه بعض الأسثلةعن الفرقة 
القومية ومبلغ استمدادها لموم الجديد إلى سكرتيرها الأستاذ 








vi‏ فصول الساعات مع توايغ الأدب الشعری والفلسق 
والملمی مثل تاجور وشالى وماتون ووباز وغيرهم فھی مجوعة 
نة جدا عن تاریخ وکتاتہم وفلسفاتهم . ولكن فات 
حضرة الأستاذ أن یذ کر نا بساعة مع شوق و سافظ ارم 

وأخيرا أضم سوق الى حضرة الا'ستاذ د .خ . وأقول إن 
بحوث دا میاۃ الجديدة » دسمة غزيرة الفكر . فھی جوعة غينة 
حامعة بین جال الميال ودرس التارخ وتحليل للمصر الجديد 
دقيق » وتراج متقنة للأدب القديم والحديث » وهو حقيقة یکاد 
لا یکون له نظير فى مكتباتنا المربية ٠‏ 2 امہ 


طاهى حتی وھ وکا يعرف القر اء من الأدباء الذيناشتغلوا الح 
من زمن بعيد » وقد أ + ور ان الصرية فا مضی 
أ كثر من رواية تمثيلية الت نصيبا كيرا من التوفيق والنجاح » 
فآراؤہ فى السرح ما قيمتها 

قلت : « ما هو مدى النجاح الذى تتوقعه للفرقة القومية 

فى الوم الجديد ؟ وإلى أى شىء يمزى ؟ 6 'فأجاب اثلا : « نی 
أتوقع 25 جاحا مائلاً فى الوسم الجديد ؛ لان استمدادنا نام 
من جیع النواحى ؛ نظام یسودأمالافرتة ة من ثتقاء للروايات » 
إلى توزيع الأدوار على إلمثلین توزيماً عادلاً بحیث ينال کل مثل 
الدور الذى يليق به ويصاح له ء إلى حفظ الممثلين لأدوارم , ولا 
أظنك مجهل قرار اللجنة بأن تسير الفرقة فى المثيل على القاعدة 
الاتجليزية التى تقضی على المثلين بأن يستظاهروا أدوارثم ویشتنایا 
دون ماقن » وف رأ أن هذه الطریقةستخطو بالسرح خطوات 
واسمة إذ تحمل المثل یعتمد على نفسه وبدرس دورهدراسة كافية » 
فلا إهال بعد اليوم اعباداً على اللقن 

قلت : « ما رأيك ف النافسة بينالفرقة والفرق الأخرى ؟ » 
قال : أعفنى من هذا السؤال . .إن بضاعتنا غير بضاعة الذرق 
الأخرى » فالفرقة القومية قامت للنووض بالسرح » ون ن ننشد 
الفن الخالص والأدب الرفيع لا: نهم يكب ب مادى أو تجاح استى ٤‏ 
ولكنى أقول إن الفرقة القومية میڈ رحب كل منافسة وم على 
استعداد لمساعدة الميثات والنوادى والجميات بكل ما يبحه 
لما قانونها 

قلت : « هل لك أن تبدی رآ فی الروايات التى وقع علا 
الاختيار للموسم ال مديد » وفى قيمة هذه الروايات الأدبية والفنية» 

فأجاب قائلاً : « إن الوسم سیک يكون حافلاً بروایات منتقاة 
بمناية زائدة وهى بین مصرية مؤلفة وأجنبية ممعمرۃ أو مترجة 

فأما الروايات الؤلفة فھی من قل أدباء معروفين ء وقد حازت 
رضاء أعضاء اللجنة وم کا تعرف من زعماء الأدبالمربى» ولا 
أظن ا مور إلا منجبا هذه الروايات . ويسرنى أنأقول إن الفرقة 























"۷۳۴۰ 





القومية قد فتحت الطريق أمام ذوی المقول الخالقة التجة 
لیخرجوا إلى عام ال روايات هادثة لا حوى طمانا ولا 
تقتيلاً ولاأحاديث ثائرة عنیفة تصدمالأعصاب وتلهب ا حواس؛ 
بل حوى أحاديث هادثة فها من الجال ما يصدم الأعصاب وييسها 
على التأمل والاعتبار » وتمالم الشؤون الاجماعية الی تشنل الرأى 
العام وتوجه تيار المدنية إلى الناحية التى بجدی على البيت والأسرة 

والروايات المصرة مأخوذة عن روايات أجنبية لأ كبر 
الكتاب نالت فى بلادها من النجاح ما جمل شركات السا 
تنهافت على اقتباسها . وقد بذ لالكتاب الصریون جهودا كبيرا 
فى تمسيرها حتى أسبحت وكأنها مصرية الفكرة والوضوع 
,والحؤادث . ولاشك أن هذه الروايات ستنال رضا رواد السرح 
کا تنال رسا الأدباء . أما الزوايات الٹر: جةء فی من روائع الأدب 
الأوربیالحدیث » وقد أخرجتعلاً کرمساںح اورا ٠و‏ وجه 
أنظارنا عند الاختیار إلى ناحية السرح الفرنسی وحدہ کا كانت 
ا سال فیا مضی » بل کان الاختيار موزعا بین الأدب الروسى 
والاتجليزى والألمانى والفرنسی . وليس بين ألروايات واحدة 
لكاتب مغمور » بل جیع الروالات لکتاب ممروقین فى بلادم 
والبلاد الأخرى » فالوسم کا , ترى حافل ؛ حافل 

قات : ومتی تبدأ الفرقة عملها ء ومی بنتظر إنشاء المهد ؟ 

قال : ليس لدى قرار أستند اليه » فلجنة ارح الى يرأسها 
ساحب العالى حافظ عفيق بإشا هى التى تقرر ذلك ٤‏ وینتظر أن 
يجتمع بعد عودة معاليه من اثينا قري . على أأى أعتقد أن 
الافتتاح سیکون فی النصف الثانی من شہر وفبر ء وذلكرينا ذ تم 
الاسلاحات القاعة فى دار الاوبرا . ومن النتظر أن يشرف 
حضرة صاحب الجلالة الك فاروق الأول حفظه الله دار الأوبرا 
ويشهد أ كثر من روابة . أما المهد وارسال البموث إلى أورہا 
فقد أرجىء البت فما لين مجیء الخرج الفرنسی الذى استدعته 
جنة لیماونہا فى تنظيم السرح الصری 

قلت : على ذكر هذا الغرج أو المبير الفرنسی ؛ هل تمتقد 
أن فى عيئه فا ةكبيرة 7 وف أى ناحیة يفيدناء وإلى أى مدى ؟ 

فاجاب : ھ لیس من شك فى أن آراء البراء ذات قيمة 
كبيرة » فان لمژلاء الرجال من الخميرة ما جعلمم جديرين بأبداء 
الآراء ای تؤدى إلى الاصلاح السريع . وقد يرى بمض الناس 
أن مسرحنا مصرى » قكيف يستطيع هذا الغرج ء وهو أجنى 
عنا لم يدرس أدبنا العربى ولم يمرف خلقنا الصرى ء أن يسام 








ازسالة 


السب 
اليد السوداء 
افراع ابكار المغر 


دار المرض » سينا اتہضة 





لست أدرى لم اختار الؤلف للفل هذا الاسم اليف الذی 
يبمث الرعب فى نفوس رواد E‏ من الاقبال على 
مشاهدته فى حين أن النسمية لاننفق مع غرض القسة وموضوعها 
وروحها ولا تنصل ها كبير اتصال . فالناقد برى يجلا أ 
الحوادث المنیفة والؤامرات بالشكل الذى عرشت به تحمل الزء 
الضحك غير متبط بالجزء الآخر حتى ليبدو المنف دخيلاً على 
قسة الل » وف رأيى أن نجاح الف يكون مضامقا لو أن الؤاف 
عا قصته على أها "كوميدية فقط 

ولیس القاری' من فائدة فى تلخيص هذا الف إلا أن يأخذ 
عنه فكرة سيثة » مع أن الواقع أن الف ظریف ومشحك وهو 
من وع روايات ال جزائرلى ولكنه أرق موضوع 

قام عبد النی مد بالدور الأول ؛ وعبد النی مذ من المثلين 
السرحيين المروفين » وقذ أدى دوره بنجاح اک ؛ وأعتقد أن 
الشركة ای عھدت إليه بهذا الدور سوف تستغله فیأدوار آخر ى 
وقامتالسيدة عقيلة رانب بدورالبطلة فكانت موفقةی الأخرى . 
وأبدى مختار حسين مجهودا كيرا ولكن طبيعة جسمه مله 
لا يصلح لتثيل دور رجل الشرطة السرى لا سیا وأنه كان يبدو 
دون مخف ٠‏ ونصيحى للخرج ألا يختار الأسماء وحدهاء بل 
الشخصية التى تصلح للدور ء وما أقوله فى تار أقوله فى حامد 
صرمی فل يكن هو الآخر ناجحا فى دور النجاح النتظر ۔ 


فى رق السرح وتنظيمه » ولكن الواقع يا صدیق أن السرح 
م يكن بوما مصرريا أو عیب ء وهو لیس من أدبنا بل منقول عن 
الغرب ورجال الذرب أجدر بإرشادنا إلى الاصلاح 

وقد عای السرح فی فرنسا بعض مايعانيه مسرحنا الصرى» 
وقد بذلت جهود عديدة لاقالته من عثرته وقد وفق القوم هناك ٠‏ 
فجىء هذا الخرج سيفيدنا دون ريب » وأعتقد أله سوف يشير 
باجراء اسلاحات كبيرة ٴة فى سر دار الأورا سیکون لما شأن 
غير قليل فى تسهيل مہمة الخرج الصرى  »‏ «برسف» 











